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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ) .

 (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) .

أما بعد :

أيها الحضور ، أيها الإخوة ، ضمن المحاضرات التي هي بعنوان : الفضائل ، فإن الموضوع لهذه الليلة بعنوان : فضل قيام الليل .

لاشك أخي المسلم ! أن قيام الليل من العبادات الجليلة ، والعبادات العظيمة .

قيام الليل : عبادة جليلة ، عبادة عظيمة ، تدل على قوة الإيمان ، ورضا الرحمن .

قيام الليل : علامة المتقين ، ودليل المخلصين .

قيام الليل : عبادة حافظ عليها الصالحون ، وتربى عليها المجتهدون .

قيام الليل : عبادة تدل على قوة الإيمان ورسوخ اليقين والشوق إلى لقاء رب العالمين .

قيام الليل : مدرسة الزاهدين ، وخلوة العابدين ، وشرف الصالحين .

قيام الليل : تجديد للإيمان ، وقمع للشيطان .

قيام الليل : من الطاعات الجليلة والقربات العظيمة .

جاءت النصوص الكثيرة من الوحيين في بيان فضله والثناء على أهله ، وتكاثرت الأدلة على فضل هذه العبادة الجليلة .

فمن فضائل قيام الليل :
أولاً : أن الله تبارك وتعالى مدح أهله .

قال تعالى ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ . فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

قال ابن كثير : تتجافي جنوبهم عن المضاجع : يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة .

يدعون ربهم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابهِ وطمعاً في جزيل ثوابهِ . 

ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية .

إذاً :
 يقومون الليل ويدعون ربهم خوفاً وطمعاً ، وهكذا المؤمن يعمل ويخاف بخلاف المنافق لا يعمل ولا يخاف ؟؟ دائماً آمن .

ولذلك يقول الله تعالى في وصف أوليائه ( وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ) .

وقال تعالى(رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ) .

فالمؤمن يعمل ويجتهد ويثابر ويخاف ألا يتقبل منه .

ولذلك لما نزلت قول الله تعالى (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ) قالت عائشة : أهم الذين يسرقون ويزنون ؟ فقال ( : لا يا ابنة الصّدِّيق ، ولكنهم الذين يعملون ويخافون ألا يتقبل منهم .

فالمؤمن يعمل ويخاف ولذلك يقول الحسن البصري : ما أمنَه إلا منافق ، يعني النفاق ، ما أمنه إلا منافق .

إذاً : مدح الله عز وجل أولئك الأبطال ، أولئك الرجال ، أولئك العظماء ، الذين يتركون الفرش الجميلة ، وقاموا سجداً وقياماً وركعاً ، يصلون الليل ، يخافون ربهم خوفاً وطمعاً .

ولذلك قال تعالى (  فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

 قال ابن كثير : أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد ، لما أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب ، جزاءً وفاقاً ، فإن الجزاء من جنس العمل .

قال الحسن البصري : أخفى قوم عملهم ، فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر .

ولذلك جاء في الحديث قال النبي ( قال تعالى ( أعددت لعبادي الصالحين ، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) متفق عليه .

قال الشاعر :

يا نفسُ قومي فقد نام الورى              إن تصنعي الخيرَ فذو العرشِ يرى

                             وأنتِ يا عينُ دعي عنكِ الكرى           عند الصباحِ يحمد القومُ السُّرَى

ثانيا : قيام الليل  من علامات المتقين .

قال تعالى ( إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون ( .

فلا يستقر بهم حال ، ولا يثبت لهم نوم ، ولا يغمض لهم جفن لخوفهم من الوعيد ورجاءهم فيما عند الله من النعيم .

فمن أراد أن يحقق التقوى وأن يكون متقياً لله فليعمل بأسبابها ، ومن أعظم أسبابها قيام الليل ، فمن قام الليل وجاهد نفسه وترك الفراش الجميل ، وقام بالبرد القارص فإن ذلك من أعظم علامات التقوى .

ولذلك قال بعض العلماء : إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى .

تقوى الله فضلها عظيم ( إن للمتقين مفازاً ) . ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآيات في هذا كثيرة .

إذاً : من علامات المتقين قيام الليل : 

قال الحسن البصري في الآية : لا ينامون من الليل إلا أقله ، كابدوا قيام الليل .

قال الأحنف بن قيس : عرضت عملي على أعمال أهل الجنة ، فإذا قـوم قد باينونا [ أي خالفونا ] بوناً بعيداً ، لا تبلغ أعمالهم ثم قرأ : كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون .

وفي قوله سبحانه ( وبالأسحار هم يستغفرون ) قال الرازي في الآية : إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخلص منه ، فيستغفرون من التقصير ، وهذه سيرة الكريم : يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير ، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به .

إذاً : ينبغي علينا أن نحرص  على هذه العبادة ما دام أن أول صفة بل من أعظم صفات المتقين أنهم لا ينامون من الليل إلا قليلاً .

فأين أولئك الذين يسهرون على المحرمات ، ويسهرون على المنكرات ، وينامون عن الواجبات  ، فاحرص أخي المسلم لتكون من المتقين :

                                         يا رجال الليلِ جدوا          ربَّ داعٍ لا يُـرَدُّ

                                         ما يقـومُ الليلَ إلا            مَنْ له عزمٌ وجـدُ

                                         ليس شيءٌ  كصـ            لاة الليلِ للقبرِ يُعَدُّ

ثالثاً : قيام الليل : من صفات عباد الرحمن . أولياء الله ومن أسباب دخول الجنة .

يقول تعالى في وصف عباد الرحمن :

( وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّـدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْـرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ....... أولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ) .

فهذه من أعظم صفات عباد الرحمن الخلَّص ، الصفوة .

فليلهم خير ليل ، سجداً وقياماً ، طاعة لله وانكساراً .

فيا سبحان الله : ألا تزيدك هذه الصفة الاجتهاد في قيام الليل والانضمام إلى عباد الرحمن ؟؟

ألا تحب أن تتشبه بهؤلاء العظماء – الصفوة – الذين مدحهم الله وأثنى عليهم ، بل هم من أوليائه ، أولياء الله : الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

يضعون الجباه لله عز وجل الذي خلقهم وأعطاهم وشرفهم ، يشكرون الله تعالى على هذه النعمة .

فأين الذين يبيتون على القنوات المحرمة ، أو الأفلام الساقطة ، أو الألعاب المضيعة للأوقات ، ليلهم بالمحرمات ويتركون الواجبات .

فأين المشمر ، وأين اللبيب ، أين من يرى الموت بدأ يأخذ الناس صغاراً وكباراً ، فاستغَلّ هذه الحياة الدنيا ، واستغل ليله في طاعة الله عز وجل قبل هجوم هاذم اللذات .

بلال يناديك من أعلى المنارة --- وأنت نائم في العمارة .

لو أطعت بلال         لدخلت في مسمى الرجال

(رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ) .

كيف لا يقومون وسيدهم ( وإمامهم كان يقوم الليل .

عن عائشة . قالت ( كان رسول الله ( يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، فتقول له : لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول : أفلا أحب أكون عبداً شكوراً ) .

يقوم ( حتى تتفطر قدماه شكرا لهذه النعمة وهي مغفرة الذنوب ، إن جزاء من أسدى إليكم معروفاً أن تجتهد في شكره .

وأحق الناس يقوم بذلك هو ( ، فكان يقوم الليل شكراً لربه وطاعة له على نعمه العظيمة التي من أعظمها مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر .

إذاً : الشكر يكون بالقول ويكون بالفعل ، فليس الشكر فقط باللسان بل بالفعل ، فشكر الله يكون باللسان وأيضاً نشكر الله ، بأن نستغل هذه الجوارح بطاعة الله تعالى ، سجوداً وطاعة ، ذكراً لله باللسان ، وصدقة لوجه الله باليد ، وذهاباً إلى المساجد والمحاضرات والدروس بالأرجل .

يقول عبد الله بن رواحه .

      وفينا رسـول الله يتـلو كتابَه           إذا انشقّ معروفٌ من الصبحِ ساطعٌ

                               أرانا الهدى بعد العَمى فقلوبنا             به موقنـات أن مـا قـال واقـع
                               يبيت يجافي جنبه عن فراشـه            إذا استثقلت بالمشـركين المضاجـعُ

رابعاً : وفرق تعالى بين من قام الليل ومن لم يقمه ، ممتدحاً صاحب القيام .

فقال تعالى (  أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُـو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ) .
كيف يستوي من تحمل مشقة السهر ، ومؤنة الوقوف ، وآثر على المنام لذة القيام ، طمعاً ورجاء بوعد الله ... كيف يستوي هو ومن ضيع ليله نائماً هائماً ، لم ينشطهُ وعد ولم يخوّفه وعيد .

فيا أخي المسلم ، بعد سماعك لهذه الآية ألا تريد أن تكون من أولئك الذين مدحهم الله وأثنى عليهم ، يقومون الليل يسجدون ، يرجون الآخرة ، يرجون وعد الله تبارك وتعالى ويخافون عقابه .

إن القلب الحي هو الذي إذا سمع الآيات تدبر وتفكر وتأمل وخشع وخضع وسمع وأنصت وطبق ، نعم ، (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ) فينبغي على المسلم أن يعرف قيمة هذه الآية ، وأن الله لم يسوِّ بين هذا وبين من ضيع ليله ، ألا تريد أن تكون من أولئك الأبطال الذين يقضون ليلهم بطاعة الله ، فنسأل الله أن نكون ممن وفقوا لتطبيق هذه العبادة والاستفادة والتدبر لآيات القرآن الكريم .

خامساً : قيام الليل  أفضل الصلاة بعد الفريضة .

عن أبي هريرة . قال : قال ( ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) رواه مسلم .

أي صلاة التطوع بالليل أفضل من صلاة التطوع بالنهار ، فلو أن شخصاً قال أيهما أفضل أصلى ركعتين تطوعاً لله في الظهر أو في الليل قلنا في الليل أفضل ، فهذا معنى الحديث : معناه التطوع المطلق ، أما التطوع المقيد فهو أفضل بوقته .

وهنا سؤال يطرح نفسه : ما السبب في أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ؟ اسمع للجواب :

قال ابن رجب : وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار ، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص ، ولأن صلاة الليل أشق على النفوس ، فإن الليلَ محل النومِ والراحة من التعب بالنهار ، فترْك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدةٌ عظيمةٌ ، ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر ، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ، ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعالى ( إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً ) .

نعم ، فصلاة الليل كما قلت : دليل الإخلاص ، صلاة الليل دليل المتقين ، صلاة الليل دليل الزاهدين ، صلاة الليل دليل على أن هذا القلب متعلق بالله تبارك وتعالى ، صلاة الليل خَلوة بالله تبارك وتعالى ، نعم ، خلوة السحر وما أدراك ما خلوة السحر .

خلوة السحر : سكينة النفوس ، وطمأنينة القلوب ، تنساب فيها دموع المخلصين على خدودهم تترى .

هذه الخلوة ، هي والله مدرسة الإخلاص ، فيها ينشأ وينمو ، وفيها يكبر ويزهو ، وبها يُحفظ ويربو ، لأنها عبادة غائبة عن أعين الناس ، وعن مديح الناس ، فلا يقدم عليها إلا مخلص يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة ، ولذا فإن لها حلاوة أيما حلاوة ؟ ولذاذة أيما لذاذة .

فالخالي في الأسحار ، بالتبتل والأذكار ، والدعوات والاستغفار ، لا يشعر بغربةٍ في نفسه ، ولا بوحدةٍ في حسه ، بل هو في أنس الله يرتع ، وفي اجتماعه به ينعم ، وبقربه يتسلى ، وبحبه يتلذذ ، وبمعيته يسعد ، وبالخضوع الصادق يتعبد، فخلوة السحر ساعة مباركة، يُكثِّر الله فيها القليل ، ويُربي فيها الضئيل ، ويجزي على العبادة فيها خيراً كثيراً ، إنها تعوَّدَ العبد على الصدق مع الله ، وعلى عدم التزين للمخلوق ، وتشغله بخاصة نفسه ، ومطالعة عيبهِ ، والاستغفار لذنبه ، خلوة السحر تعلم الإنسان الزهد في الدنيا ، وتميت الطمع والحرص عليها في قلبه ، وتجعله مقبلاً على الله ، مدبراً عن الدنيا ، خلوة السحر تورث رقة القلب ، ورفق الطبع ، والتواضع للخلق ، ترغب في العزلة المحمودة ، والأنس بالله تبارك وتعالى .

سادساً : من أسباب دخول الجنة .

ففي حديث عبد الله بن سلام . قال : قال ( ( أيها الناس ! أطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) رواه الترمذي .

فمن أراد الجنان ، فليعمل برضا الرحمن ، وليجتهد في استغلال الزمان في كل ما يقرب إلى ذي الجلال والإكرام .

سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفتن .

فالصلاة عموماً ، وصلاة الليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفتن .

فقد جاء في صحيح البخاري عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ( استيقظ ليلة فقال ( سبحان الله , ماذا أُنزل الليلة من الفتن ؟ ! ماذا أنزل الليلة من الخزائن ؟ ! من يوقظ صواحب الحجرات ؟ ! كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ) .

ففي هذا الحديث دليل وتنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن .
فالصلاة عموماً وصلاة الليل خصوصاً لها أثر كبير في النجاة من الفتن ، لأنها من أعظم الأعمال الصالحة ، ومن المعلوم أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن إذا قَدمت وحلت كما قال ( ( بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ) رواه مسلم .

يبيع دينه الذي هو الأساس يبيعه بعرض من الدنيا قليل ، من أجل مالٍ أو منصب أو جاه أو مركز [ فالله المستعان ] فتن عظيمة ، شبهها النبي ( بظلام الليل ، فينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من الفتن ولا يتساهل بها ، ونحن نرى بأم أعيننا كيف يتساقط الناس يوماً بعد يوم بسبب الفتن ، فالإنسان ينبغي أن يتحصن قبل وقوعها وقبل مجيئها، ونحن في هذا الزمان : الفتن تنوعت وكثرت ودخلت في كل مكان : في الشارع ، في السوق ، في المدرسة ، في كل مكان .

فمن أعظم أسباب الثبات – وأسباب الثبات كثيرة – لكن من أعظمها الصلاة وبالذات صلاة الليل ، لأنها كما قلت قبل قليل أن صلاة الليل دليل الإخلاص ودليل الزهد ، وفيها الخلوة بالله تبارك وتعالى ، والنتيجة : أن الله يثبته ويعطيه من القوة والنشاط ويعطيه من الإخلاص واليقين ما يثبته أمام الفتن ، فالفتن أقبلت وتنوعت وكثرت ، فيا أخي المسلم عليك بالصلاة ، وخاصة صلاة الليل ، واجتهد لتنجو في هذا الزمان فإن من ينجو قليل .

ثامناً : أنه شرف للمؤمن .

فقد جاء في الحديث عن سهل قال : قال ( ( جاءني جبريل ! فقال يا محمد ! اعمل ما شئت فإنك مجزي به ، ... واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ) رواه الطبراني وحسنه الألباني .

فقيام الليل شرف للمؤمن ، لأنه دليل على إخلاصه ، ودليل على ثقته بربه ، ودليل على قوة إيمانه ، فيرفعه الله ويعزه ويرفع مكانته ويعلي درجته لأنه خلى بالله تعالى .

ولذلك قال الحسن البصري عن أصحاب الليل : لما سئل لماذا وجوههم بيضاء : قال : قوم خلوا بالرحمن فأعطاهم من نوره سبحانه.

تاسعاً : لهم غرف في الجنة .

قال ( ( إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وصلى بالليل والناس نيام ) رواه أبو داود .

عاشراً  : بقيام الليل يدرك المصلي وقت النزول الإلهي .

نعم ، إذا قام من الليل في وقت السحر فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي ،كما جاء الحديث الصحيح عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( ينزل ربنا كلَّ ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ) متفق عليه 

إذاً ، حينما يقوم الإنسان بالليل فإنه يدرك وقت النزول الإلهي ، لحظات عظيمة ، لحظات مباركة ، نعم ، تلك اللحظات تتنزل فيها البركات ، وتتغشى العابدين الرحمات ، وتستجاب السؤالات ، ويتجاوز فيه الله سبحانه عن الزلات والخطيئات ، من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له ، فيا لها من لحظات ساكنة ، ويا له من جود عريض ، وكرمٍ سخي ، وإحسان وفيٍ ، فأين من يستثمر تلك اللحظات في دعوةٍ صادقة ، وتوبةٍ ناصحة ، يصلح الله له بها أمر دينه فلا ينثلم ، وأمر رزقه فلا ينعدم ، وأمر ماله فلا يخيب أبداً .

فيا أيها الإنسان ما أجهلك ؟ وما أعجلك ؟ تُؤثر نوم ساعة على نيل راحة خالدة ؟

يا أيها الإنسان ! ما أظلمك ، تعصي ويعرض عليك الغفران فتأبى ، فسبحانك ربي ما أرحمك وأحلمك ، تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار ، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل .

يا نائم الليل كم ترقدُ               قم يا صديقي قد دنا الموعدُ

                                  وخذ من الليلِ وأوقاتهِ             ورداً إذا مل هجـعَ الرقـدُ  

                                  من نام حتى ينقضي ليله           متى يبلـغ المنزل أو يسعـد

الحادي عشر :وصف النبي ( من يقوم الليل بنِعم الرجل .

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله ( ( نِعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ، قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً ، وفي رواية إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل ) .

فهذه منقبة عظيمة ، ومزية جسيمة ، ينبغي لكل مؤمن أن يحرص عليها .

قال الحافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نِعم الرجل .

الثاني عشر  : قيام الليل من أسباب المغفرة والرحمة .

كما جاء في الحديث عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت ، فان أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء) رواه أبو داود .

الثالث عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان الإجابة .

عن جابر . قال : قال رسول الله ( ( إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه وذلك كل ليلة ) متفق عليه .

فمن التجأ إلى الله في هذه الساعة قضى حاجته ، وفرج كربته ، وشرح صدره ، وأزال ضيقه وعسره ، فاغتنم تلك الساعة واعلم أن الدعاء هو سلاح المؤمن .

أتهزأُ بالدعاءِ وتزدريهِ         وما تدري ما صنعَ الدعاءُ

سهامُ الليلِ لا تخطىء ولكن      لها أمدٌ وللأمدِ انقضاءُ

ولما كان ( يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، خرج طلابه وتلاميذه على منهجه عليه الصلاة والسلام ، [ الصحابة والسلف الصالح ] طبقوا هذه العبادة الجليلة في صور ذكرها العلماء ، صور عجيبة تدل على حرصهم وقيامهم بهذه العبادة اقتداءً بالنبي ( .

· قالت عائشة ( يا عبد الله ! لا تدع قيام الليل ، فإن النبي ( ما كان يدعه ، وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد ) متفق عليه.
· وجاء في موطأ الإمام عن ابن عمر قال ( كان عمر يصلي في الليل حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ : وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ) .
· وقال أبو عثمان النهْدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام [ أي نزلت عليه ضيفاً ] فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثاً، الزوجة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً .

· كان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثلاثاً .

· والحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثاً ، فماتت أمه ، فاقتسم الليل هو وأخوه علي ، فمات أخوه فقام الليل بنفسه .

· هذا الحسن بن صالح كان عنده جارية ، فباعها فأيقظتهم في الليل فقالوا : أسفرنا [ يعني طلع الفجر ] فقالت : لا ، ألا تتهجدوا، قالوا : لا نقوم إلا إلى صلاة الفجر ، فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: ردني ! لقد بعتني لأناس لا يصلون إلا الفريضة، فردّها.

· كان محمد بن واسع إذا جنّ عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا جميعاً .

· الإمام أبو سليمان الداراني كان يقول : والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا ، ووالله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم ، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طرباً بذكر الله فأقول : إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم .

· رأى بعضهم حوراء في نومه فقال لها : زوجيني نفسكِ قالت : اخطُبني إلى ربي وأمهِرني ، قال : ما مهرُكِ ؟ قالت : طول التهجد 

نام أبو سليمان الداراني فأيقظته حوراء وقالت : يا أبا سليمان ، تنام وأنا أُربَى لك في الخدور من خمسمائة عام ؟

· كانت امرأة حبيب بن محمد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل ، وبين أيدينا طريق بعيد ، وزادنا قليل ، وقوافل الصالحين قُدّامنا ونحن قد بقينا ، وكانت تقول :

                                     يا راقدَ الليلِ كم ترقدُ             قم يا حبيبي قد دنا الموعدُ

                                     وخذ من الليلِ وأوقاتهِ             ورْداً إذا ما هجعَ الرُّقـدُ

                                     من نامَ حتى ينقضي ليلهُ           لم يبلـغ المنزلَ أو يجهـدُ

                                     قل لأولي الألبابِ أهلِ التقى       قَنطرةُ العَرْضِ لكم موعدُ

· قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور .

· وقال أحمد بن حرب : عجبت لمن يعلم أن الجنة تزين فوقَه ، والنار تضرم تحته ، كيف ينام بينهما .

· وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم ، فيقول : اللهم إن النار أذهبت النوم ، فيقوم فيصلي حتى يصبح .

· وحين سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباكِ يخاف السيئات .

· ويروى أن طاووساً جاء في السحر يطلب رجلاً ، فقالوا : هو نائم ، قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام في السحر .

الله المستعان : الناس الآن وقت السحر – إلا ما رحم ربي – وقت السحر وقت القنوات ، وقت السهرات ، فالله المستعان .

· وكان عبد الله بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه ، كان لا ينام الليل .

· وذكر أن عامراً لما احتضر جعل يبكي ، فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا ، ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الشتاء .

· كانت أم سليمان تقول له : من يرد الله لا ينام الليل ، لأن من نام الليل ندم بالنهار .

· قال محمد بن المنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام الليل ، ولقاء الإخوان ، والصلاة في جماعــة .

· وقال الحسن البصري : ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .

أيها الإخوة :

وحيث إن قيام الليل – كما قلت – عبادة جليلة ، وقربة عظيمة ، لا ينالها إلا من جاهد نفسه فأصلحها ، ودافع دنياه فودعها ، ودحر شيطانه فغلبه ، وردع هواه فجانبه ، ينبغي عليه أن يعمل بالأسباب التي تعين على قيام الليل ، وقد ذكر علماؤنا – رحمهم الله أسباب كثيرة تعين على قيام الليل أذكر بعضاً منها :
أولها : ترك الذنوب والمعاصي .

فإن الذنوب والمعاصي حاجب بين العبد وبين ربه .

قال الفضيل بن عياض :  إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك .

وذكر عن الحسن أن قال : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . 

وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ خمسة أشهر .

وحينما اشتكى شاب إلى الحسن عدم قدرته على القيام بالليل قال له الحسن : قيدتك خطاياك .

وقال بشر بن الحارث : لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سداً .

وقيل لابن مسعود : ما نستطيع قيام الليل ، فقال : أقعدتكم ذنوبكم .

فالذنوب والمعاصي حاجب بين الإنسان وبين ربه ، وخاصة هذه العبادة التي لا يوفق لها إلا القليل .

وثانيها : من الأسباب التي تعين على قيام الليل قلة الأكل .

لأن الشّبَع مذموم ، فهو يكسل عن العبادة ، فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حتى لا يغلبه النوم ويثقل عليه القيام .

ولذلك قيل : لا تأكل كثيراً ، فتشرب كثيراً ، فتنام كثيراً ، فتتحسر كثيراً ؟

وقد جاء في الحديث أن النبي ( قال ( إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة ) .

قال عمر : إياكم والبطنة ، فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات .

وقال لقمان لابنه : يا بني ! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة .

وقال أبو سليمان الداراني : من شبع دخل عليه ست آفات : فقْد حلاوة المناجاة ، وتعذر عليه حفظ الحكمة ، وحرمان الشفقة على الخلْق ، لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً ، وثقل العبادة ، وزيادة الشهوات .

وقال محمد بن واسع : من قلّ طُعْمه فهِم وأفْهم وصفَى ورقّ .

وقال عمرو بن قيس : إياكم والبطنة ، فإنها تقسي القلب .

وقال الحسن البصري : كانت بلية أبيكم آدم أكلة ، وهي بليتكم إلى يوم القيامة .

وقد قيل : إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل .

وقال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه .

وثالثها : ومن أسباب قيام الليل دعاء الله تبارك وتعالى أن يوفقك لهذه العبادة .

فالتوفيق لقيام الليل هبة ربانية ، وعطية رحمانية ، يمنّ الله بها على من كان مستحقاً لها من عباده ، ومؤهلاً للخلوة به سبحانه ومناجاته ، فالجأ إلى ربك ومولاك ، وانطرح بين يديه ، وتوجه بقلبك وقالبك إليه ، واعتمد وتوكل عليه ، واسأله وهو العزيز القهار ، المهيمن الجبار ، بلسان الذل والافتقار ، أن يوفقك لقيام الأسحار ، وأن يمن عليك فيها بالدموع والخشوع والانكسار ، وأن يحشرك مع الأبرار .

وقد أمرنا الله عز وجل بدعائه في كل وقت وفي كل حين فقال (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) .

وأرشدنا النبي ( إلى الإكثار من الدعاء والتضرع إليه ، فقال ( ( الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ) .

فعليكم عباد الله بالدعاء ، وقد قال ( ( إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين ) .

ولذلك يقول ابن القيم : وما أُتيَ من أتيَ [ يعني هلك من هلك ] إلا من قِبل إضاعة الشكر ، وإهمال الافتقار والدعاء ، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء .

كان أحد العلماء يقول في سجوده : اللهم اشفني من النوم باليسير .

فيا أخي المسلم : بادر واخضع وانكسر بين يدي الله عز وجل أن يوفقك وأن يجعلك من المخلصين في القيام بهذه العبادة التي نرى أن القليل من يقوم بها ، لأن القيام بهذه العبادة توفيق ومنّة من الله عز وجل ، ورحمة من الله ، فتضرع واجتهد وادع الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقك مع فعل الأسباب التي تعين على ذلك .

ورابعها : ومن الأسباب أكل الحلال والابتعاد عن الحرام .

يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) .

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال ، والقيام بالصالح من الأعمال ، فدلّ هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح ، فقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهما أتم القيام ، وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاً ودلالة ونصحاً .

فإذاً الحلال معين على الطاعة . 

ومما يدل أيضاً على أن أكل الحرام يمنع من العمل الصالح الحديث المشهور عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين  بما أمر به المرسلين فقال : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب لذلك ) رواه مسلم .

فالدعاء عبادة وطاعة ، فحُرِمها الإنسان لأكلهِ الحرام ، فأكل الحرام مانع من الطاعة ، وأكل الحلال معين في أن يتربى هذا الجسم على الطيب .

وخامسها : ومن الأسباب التي تعين على قيام الليل سلامة القلب من الغل والحسد والبغضاء .

فإن أمراض القلوب من الغل والحسد لا يُوفق صاحبها للخير ، لأنها أمراض خطيرة ، فينبغي على المسلم أن يجتهد أن يكون قلبه طاهراً سليماً حتى يوفق للطاعات  .

قال ( ( ألا أخبركم بخير الناس ؟ كل مخموم القلب ، صدوق اللسان ، قالوا : صدوق اللسان نعرفه ؟ فما مخموم القلب : قال : الذي لا غل ولا حسد ولا بغي ) .

وسادسها : ومن الأسباب قصر الأمل .

على الإنسان أن يكون أمله قصيراً ، وقصر الأمل العلم بقرب الرحيل ، وأنه في أي لحظة من اللحظات سوف يرحل من هذه الدنيا ، وهو أحسن علاج للقلب ، وهو أحسن علاج للنشاط في الطاعة ، فمتى علم الإنسان أنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يزوره ملك الموت ، ربما الآن ، ربما بعد لحظات ، فإن ذلك منشط ومقوٍ له للطاعة والعبادة ، ولذلك حذرنا علي من طول الأمل فقال : أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى ، طول الأمل ينسي الآخرة ، واتباع الهوى يصد عن الحق .

(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) . 

(قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ . قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فاسْأَلِ الْعَادِّينَ) . 

فينبغي على المسلم أن يعرف أن حياته في هذه الدنيا قليلة ، وأن ما يزرع فيه من خير سيجده ، وأنه لن ينفعه إلا عمله الصالح ، لحظات وتمضي هذه الدنيا ، أين الرسل ؟ أين الصحابة ؟ أين أجدادنا ؟ كلهم رحلوا .

كل ابن أنثى وإن طالت سلاماته       يوماً على آلةٍ حدباءَ محمولُ

وسابعها : ومن الأسباب كثرة ذكر الله تعالى .

لأن ذكر الله قوة ، ولذلك قال النبي (  لعلي وفاطمة وعلمها أن يقـولا قبل النوم : سبحان الله 33 ، والحمد لله 33 ، والله أكبر  34 ، وقال : خير لكما من خادم .

فدل هذا على أن ذكر الله يعطي الإنسان قوة ، وفعلاً حينما يعتصم الإنسان بالله العظيم ، ويلتجىء إلى الله ويكثر من التسبيح والاستغفار فإن ذلك يعطيه قوة فلا يجد صعوبة في قيام الليل .

وثامنها : ومن الأسباب القيلولة .

يحاول الإنسان أن ينام في وسط النهار ، وفي بعض الآثار ( استعينوا بالقيلولة على قيام الليل ) وفي بعضها (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) وجاء في حديث يروى عن النبي ( ( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ، واستعينوا بالقيلولة على قيام الليل ) .

إخواني :

وأخيراً :

اغتنموا هذه الساعات التي يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع الخطاب ويُرد الجواب ويعطى للعاملين أجزل الثواب ، هي ليالي ذاهبة عنكم بأفعالكم ، وقادمة عليكم غداً بأعمالكم ، فيا ليت شعري ! ماذا أودعتموها ، وبأي الأعمال ودعتموها ، أتراها ترحل حامدة لصنيعكم ، أم ذامة لتضييعكم ، هي ليالي عتق ومباهاة ، وأوقات أنس ومناجاة ، وساعات قرب ومصافات .

فيا ليالي المتهجدين اشهدي ، ويا ألسنة السائلين جدّي في المسألة واجتهدي .

أخي المسلم :

قم في ظلام ليلك ، واستغفر ربك من تقصيرك وكثرة نومك ، واسكب دموع الانكسار ، وقل بلسان الذل والافتقار : يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي ، ويا شموس التقوى والإيمان اطلعي ، ويا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي ، ويا قلوب المتهجدين اخشعي ، ويا أقدام التائبين اسجدي لربك واركعي ، ويا عيون المذنبين لا تهجعي ، ويا ذنوب التائبين لا ترجعي ، ويا أرض الهوى ابلعي ماءك ، ويا سماء النفوس أقْلعي ، ويا خواطر العارفين اركعي ، ويا همم المحبين بغير الله لا تقنعي ، فهاهي موائد الإنعام قد مدت في جنح الظلام ، فما منكم أحد إلا وقد دعي : يا قومنا أجيبوا داعي الله ، فيا همم المؤمنين أسرعي ، فطوبى لمن أجاب فأصاب ، وويل لمن طُردَ عن الباب وما دُعي .

أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

اللهم إنا نسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات .

اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

بسم الله الرحمن الرحيم
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فضـل الحيـاء
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فضل الحياء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

يا أيها  الذين آمنوا  اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" .

" يا أيها الذين  آمنوا اتقوا  الله  ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون " .

أما بعد :

فضمن الدروس  التي نقيمها في هذا الجامع  في كل يوم  اثنين  فإن الموضوع لهذه الليلة بعنوان الحياء.

أيها الناس : إن  الحياء خلق سني ، خلق يبعث على ترك الأمور القبيحة ، فيحول بين الإنسان وارتكاب المعاصي ، ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق، فهو خلق عظيم حث عليه الإسلام في أحاديث كثيرة، فهو من أبرز الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل، وتحجزه عن السقوط إلى سفاسف  الأخلاق  وحمأة الذنوب , كما أن الحياء  من أقوى البواعث  على الفضائل  وارتياد معالي الأمور 

وللحياء فضائل : فمن فضائل الحياء  :
أولا ً :  أنه خلق يحبه الله تبارك وتعالى .

   ومما لا شك فيه أنه خلق يحبه الله ينبغي أن نحرص عليه وأن نسارع لتطبيقه لما فيه من الفضائل , ففي حديث يعلى رضي الله عنه قال : قال النبي ( إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر " رواه أبو داود 

وجاء في حديث أن النبي  ( قال لأشج عبد قيس " إن فيك لخصلتين يحبهما الله قلت :  وما هما يا رسول الله  قال : الحلم والحياء قلت  قديماً كانتا فيّ أم حديثاً قال : قديماً قال : الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله " الحديث رواه  الإمام أحمد , وجاء في رواية مشهورة أنه قال " خصلتين الحلم والأناة " , لكن هذه رواية أخرى " الحلم و الحياء " ...

  فالله عز وجل  يحب الحياء  .

وهناك قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله جميلة جداً نذكرها ومقتضاها أن من اتصف بصفة من صفات الله عز وجل فهو أحب الخلق إلى الله ، فأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى من اتصف بصفاته ، فالله عز وجل حيي  يحب الحياء ، إذاً من اتصف بصفة الحياء  فإنه  من أحب الخلق  إلى الله 

يقول ابن القيم  رحمه الله  في كتابه  الوابل الصيب  في صفحة (56)  :

 أحب  الخلق إليه من اتصف بصفاته فهو كريم  يحب الكرماء ، فإنه يحب الكريم من عباده ، وعالم يحب العلماء ، وقادر يحب الشجعان ،  وجميل يحب الجمال ، ووتر يحب الوتر  ، وهو سبحانه  وتعالى رحيم يحب الرحماء و إنما يرحم من عباده الرحماء  ، وهو ستير  يحب من يستر على عباده  وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ، ولطيف يحب اللطيف من عباده ، ويبغض  الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ ، ورفـيق يحب الرفق ، وحليم يحب الحلم ، وبر يحب البّر وأهله ، وعدل يحب العدل ، وقابل معاذير عباده ، ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا ً وعدماً ، فمن عفا عفى عنه ، ومن غفر غفر له  ، ومن رحم خلقه رحمه ، ومن أحسن  إليهم أحسن إليه ، ومن جاد عليهم جاد عليه ، ومن نفعهم نفعه ، ومن سترهم ستره  ، ومن صفح عنهم  صفح عنه ، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته ، ومن هتكـهم هتـكه وفضحه ، ومن منعـهم خيره منعه خيره ، ومن شاق الله شاق الله تعالى به ، ومن مكر مكر به ، ومن خادع خادعه ....." إلى آخر ما قال رحمه الله ...

وقال أيضاً  في مكان آخر  " ومن وافق الله تعالى في صفة من صفاته قادته تلك الصفة  إليه بزمامها وأدخلته على ربه وأدنته وقربته من رحمته وسيرته محبوباً له ، فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء  كريم يحب الكرماء ..."  إلى آخر ما قال رحمه الله .

إذاً أول فضائل الحياء  أن الله حيي ويحب الحياء  فلنحرص  ونجتهد  أن تكون  فينا هذه الصفة حتى نكون  من أحب الخلق  إليه سبحانه  وتعالى .

ثانياً:- من فضائل  الحياء أن الحياء  من الإيمان .

كما جاء في الصحيحين  من حديث  ابن عمر  رضي الله عنهما  أن رسول ( مر على رجل  من الأنصار يعظ أخاه في الحياء " يعني كأنه يقول له  إنك تستحي كثيرا " فقال ( : دعه  فإن الحياء من الإيمان " .

  دعه : يعني اتركه , اتركه على هذه الصفة  فإن الحياء  يجر إلى الإيمان ويزيد في الإيمان ، اتركه  على هذا الخلق  السني ، ثم بين له  أن هذا  الخلق  من الإيمان. 

ولذلك جاء أيضاً في الصحيحين   قال النبي ( " الإيمان بضع  وسبعون  شعبة  أفضلها لا إله إلا الله  و أدناها إماطة الأذى عن الطريق  و الحياء شعبة من الإيمان " .

ولذلك  نلاحظ  أيها الأخوة  أن العبد  إذا سلب  الحياء  فإنه لا يبقى  له ما يحجزه  عن القبائح  والدنايا ، فصار كأنه لا إيمان له ، نجد كثير من الناس يقومون ويفعلون الأمور الحقيرة ويفعلون  القبائح وغيرها ، ولو كان  عندهم حياء ما فعلوها .

 ولذلك  جاء أيضاً  في حديث رواه الأمام أحمد  قال ( " الحياء  من الإيمان  و الإيمان في الجنة " .

يقول الشاعر :

إذا قل ماء  الوجه قل حياؤه                   فلا خير في وجه إذا قل ماؤه

حياءك فاحفظه عليك فإنما                     يدل على وجه الكريم حياؤه

يقول أبو سليمان رحمه الله : إذا أراد الله بعبد هلاكاً نزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتا " .

ثالثاً : ومن فضائل الحياء أنه خلق الإسلام .

الله أكبر خلق الإسلام  الحياء ، فقد جاء  في حديث أنس رضي الله عنه قال : قال النبي  ( " إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام الحياء " و الحديث صحيح .

ومن فضائل الحياء  :

رابعاً : أنه لا يأت  إلا بخير .

فقد روى الإمام  البخاري  ومسلم  في صحيحيهما  أن النبي ( قال :"  الحياء لا يأت إلا بخير "  وجاء عند مسلم " الحياء خير كله " .

وهذا  في الواقع  يكفي شرفاً  في الحياء ، يكفي الحياء خيراً كونه على الخير دليلاً ، إذ مبدأ  الحياء انكسار وانقباض يلحق الإنسان  مخافة  أن ينسب إليه  القبيح  ولذلك  الحياء الخير كله  .

خامساً : ومن فضائل  الحياء أنه يقود إلى الجنة 

ففي حديث أبي  هريرة السابق قال : قال ( " الحياء من الإيمان  والإيمان  في الجنة " .

سادساً : ومن فضائل الحياء أنه أبهى زينة .

الله أكبر  فإن الوجه المصون بالحياء كالجوهر المكنون في الوعاء ولن يتزين إنسان بزينة هي أبهى من الحياء ولا أجمل من الحياء .

أجمل ما يتزين به الإنسان  هو الحياء ، ذلك الخلق العظيم , خلق النبي ( فإنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها .

 عن أنس  ( قال : قال رسول ( " ما كان  الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه".

قوله شانه – أي عابه --- والشين – العيب .

ومعنى الحديث :
 أنه لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء  في جماد لشانه أو زانه ، فكيف بالإنسان ، و أشار بهذين  إلى الأخلاق الرذيلة مفتاح كل شر بل هي الشر كله ، والأخلاق  الحسنة  السنية مفتاح كل خير بل هي الخير كله  ، ومن ثم قيل الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء .

سابعاً : ومن ثمرات وفضائل الحياء  أنه خلق  النبي ( .

بل هو خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهاهو نبينا ( في الحديث عن أبي سعيد  قال" كان النبي ( أشد حياء من العذراء في خدرها "  والحديث في الصحيحين .

وهذا موسى عليه الصلاة والسلام ، ففي الحديث قال ( " إن موسى كان حيي ستيراً "  والحديث في الصحيحين .

الصحابة والحياء .

1. الصديق ( كان يقول وهو يخطب بالمسلمين : أيها الناس استحيوا من الله فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله ( أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله " حياء عظيم ،  الصحابة طبقوا صفة الحياء التي اتصف بها قدوتهم ( .
2.  وهذا الفاروق عمر ( يقول: 
من قلّ حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه" .

 هذا عمر الفاروق  كلامه عظيم . ..الله أكبر  .

  ويقول " من استحيا استخفى ومن استخفى اتقى ومن اتقى وقي"..
ومن الصحابة  الأطهار رضي الله عنهم من اختصه بميزة خاصة في هذا الخلق الكريم تعرفونه ؟ 

نعم ... فهو أمير البررة  وقتيل الفجرة ذو النورين عثمان بن عفان ( .

يقول  فيه الصادق المصدوق ( " ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة " .

ويقول صلى ( " الحياء من الإيمان و أحيا أمتي عثمان" .

إذاً من مميزات عثمان و التي اختص بها عثمان  وصـارت صفة بارزة لهذا الصحابي الجليل صفة الحياء .

 وعن الحسن البصري وذكر عثمان وشدة حيائه قال " إن كان ليكون في البيت  والباب عليه مغلق  فما يضع  عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه " .

 وعن أبي موسى ( قال : " إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل " .

 وعن أنس ( قال : " كان أبو موسى إذا نام لبس ثياباً عند النوم خوف أن تنكشف عورته " .

هكذا هم الصحابة وحياؤهم من الله تبارك وتعالى ..

قال الفضيل خمس من علامات القسوة  أو من علامات الشقاء :

القسوة في القلب  وجمود العين وقلة الحياء و الرغبة في الدنيا وطول الأمل .

النقطة الرابعة – هناك أمور أيها الأخوة ليست من الحياء أسقط الإسلام  الحياء فيها لما يترتب على الحياء فيها من الشر  وتضييع الحقوق  فمن ذلك عدة  أمور : 

1. الأمر الأول تبليغ الأحكام  الشرعية على وجهها تعليماً للناس .
يعني لا ينبغي للإنسان أن يستحي وهو يعلم  الناس ، لأن هذه أمور وأحكام شرعية ينبغي للإنسان لا يستحي وهو يعلم الناس ، لأن هذه أمور وأحكام شرعية ينبغي أن تبلغ .

و لذلك قال ( يوماً لأصحابه إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها " .
فهذا  الرسول ( قال للصحابة ( إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن وفي رواية " لا تأتوا النساء في أدبارهن ) .

 ومن المجالات  التي لا ينبغي  أن يستحيا منها أيها الأخوة طلب العلم .

طلب العلم ما ينفع فيه الحياء .

ولذلك قال علي ( " لا يستحي الذي لا يعلم أن يسأل حتى  يعلم ، ولا يستحي  من يُسأل عما لا يعلم  أن يقول لا أعلم .

 وقال  بعض السلف : من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال .

 وقال البخاري : قال مجاهد :  لا يتعلم  العلم مستح أو مستكبر . 

ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها "نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ).

يقول الحافظ ابن حجر  رحمه الله وهو - يعني الحياء -  وهو الشرعي  الذي يقع على وجه الإجلال  والاحترام للأكابر وهو محمود ، وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعي فهو مذموم وليس هو بحياء  شرعي و إنما هو ضعف ومهانة وهو المراد بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستح " .

 وجاء أيضا ً في الصحيحين عن ابن عمر قال ( " إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم فحدثوني ما هي ؟ فوقع الناس في شجر البوادي ، ووقع في نفسي أنها النخلة - يعني ابن عمر وقع في نفسه أنها نخلة - قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا  فقال ( هي النخلة ، قال عبد الله :  فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال : لئن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا " .

فمنعه حياء الإجلال لمن هم أسن منه من الحاضرين  من أن يقول ذلك ، فلا ينبغي أن يستحي الإنسان في طلب العلم .

ولذلك قالت أم سلمة : جاءت أم سليم للنبي ( فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق – هذه ذكية حكيمة ما شاء الله قدمت مقدمة – إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال النبي ( : نعم ، إذا رأت الماء ، فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة قال: نعم ) .

فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن يستحيا منها ..

 ومن ذلك أيضاً كلمة الحق  و الأمر بالمعروف ، فإن الإنسان لا ينبغي أن يستحي منها  .

ولذلك قال النبي ( " لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو شهده أو سمعه" .

نكتفي بهذا  .

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا و إياكم هذه الصفة صفة الحياء و أن نكون ممن يتعلمون العلم لوجهه تبارك وتعالى اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً طيبا ًوالله أعلم 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد...
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بسم الله الرحمن الرحيم

 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) .

أما بعد :

فهذه مقدمة أقدمها في بداية درس ( شرح الأصول الثلاثة ) أحببت أن أذكر بها نفسي والجميع ببعض الأمور وبعض التنبيهات التي أسأل الله أن تكون نافعة مفيدة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى .

وأول هذه التنبيهات :

معرفة فضل العلم

ينبغي على الإنسان السائر في طريق طلب العلم أن يعرف فضل العلم ، لان الإنسان لا يمكن أن يستمر في شيء من الطاعات أو العبادات لا يعرف قيمته ، وما تساهل في العلم الشرعي من تساهل إلا لأنهم لم يعرفوا قيمته ولم يعرفوا قدره .

والنصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في فضل العلم وفي شرفه وأنه من أفضل العبادات وأجل القربات إذا أخلص الإنسان لله .

 لأن فيه جهاداً ضد الأعداء ، وفيه نشر للسنن ، وفيه الرد على أهل البدع والضلال ، وفيه نشر العقيدة الصحيحة. 

ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل التطوعات هو طلب العلم الشرعي .

فمن النصوص في فضل العلم :

الآية الأولى : قوله تعالى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .

هذه الآية من أعظم الأدلة على فضل العلم

قال القرطبي :

 هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء ، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء .

وقال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الآية : في كتابه ( مفتاح دار السعادة )  .

وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه :

أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر .

والثاني : اقتران شهادتهم بشهادته .

والثالث : اقترانها بشهادة الملائكة .

الرابع : أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول .

نعم ، إنها آية جليلة عظيمة تدل على فضل العلم وأهله ( وأولوا العلم ) ولم يقل أصحاب الملك ، أو أصحاب الرئاسات ، أو أصحاب الجاه والمال .

فأين المشمرون ؟؟

أين العاملون ؟؟

وأين الذين يريدون الدرجات العالية ؟؟

أين الذين يريدون الفضائل العظيمة ؟؟

الآية الثانية : قال تعالى ( وقل رب زرني علما ) .

هذه الآية – كما ذكر العلماء _ من أعظم الآيات في فضل العلم .

يقول القرطبي : فلو كان شيء أشـرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم .

لم يقل قل يا محمد رب زدني مالاً ، رب زدني جاهاً ،  رب زدني ملكاً ،  بل قال : قل رب زدني علماً .

وقال ابن القيم : وكفى بهذا شرفاً للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه .

وقال الحافظ ابن حجر : واضح الدلالة في فضل العلم ، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه ( بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم .

ومن الأحاديث :

ما رواه مسلم عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله ( : ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ) رواه مسلم .

طريقا : أي معنوياً أو حسياً

حسياً : بالذهاب إلى حلقات العلماء بالرحلة في البلدان لطلب العلم والحديث .

ومعنوياً : بشراء الكتب وقراءتها .

وعن معاوية قال : قال ( ( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) .

فهذا الحديث منطوقه : أن من أراد الله به خيراً فقهه في دينه – ومن لم يرد الله به خيراً لم يفقهه في دينه .

قال الحافظ ابن حجر : ومفهوم الحديث : أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير .

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( :  ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع ) .

وقال الخطابي في معنى وضع أجنحتها أقوال :

قيل : أنه بسط الأجنحة .

وقيل :  أنه بمعنى التواضع تعظيماً لطالب العلم .

وقيل :  أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران .

ومن أقوال السلف :

قال علي : كفى بالعلم شرفاً أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه ، وكفى بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه .

وقال الشافعي : ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم .

وقال : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة .

وقال سهل بن عبد الله : من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء

وقال الزهري : ما عبد الله بمثل الفقه .

وقال الثوري : ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صلحت النية .

إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة التي تدل على فضل العلم

إذاً :

 لكي يستمر الإنسان في طلب العلم لا بد أن يعرف شرف هذا العلم ، فإن ذلك من أسباب نشاطه وعلو همته .

 وهذا في جميع الطاعات والعبادات :

فمثلاً : كثير من الناس يعرفون أن صلاة الضحى سنة ، لكن القليل منهم من يعرف فضلها ، ولو عرفوا فضلها لواظب عليها الكثير.

فلا بد من معرفة فضل الشيء حتى ينشط الإنسان.

فمثلاً صلاة الضحى من أراد أن يحث الناس عليها أو أراد هو أن يحافظ عليها لا بد أن يعرف فضلها ويذكره للناس لأن ذلك يشحذ الهمم ويقوي النفس . يذكر مثلاً :

قول النبي ( : ( على كل سلامى من الناس صدقة ... ويجزىء من ذلك ركعتان يركعها من الضحى ) .

 وقول النبي ( : ( لا يحافظ عليها إلا أواب ) .

إلى غير ذلك من فضائلها .

وكذلك قيام الليل تلك العبادة شعار المتقين وعلامة المخلصين ، من أراد أن يحث الناس عليها أو أراد هو أن ينشط لها ويقوم بها ، عليه أن يعرف فضلها وما ورد في ذلك :

كقوله تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ . آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ . كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ) .

وأن من صفات المؤمنين (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)  .

وكقوله ( :( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل )

وكقوله ( لابن عمر : (  نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل – قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا ) .

والدليل على أن معرفة الأجر تنشط :

أن النبي ( قال في المنافقين : ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبواً )

فقال : ( لو يعلمون ما فيهما ) فهم لا يعلمون حقيقة فضلهما ، لأنهم لا يؤمنون بوعد الله ، وليس عندهم يقين بوعد الله وبوعد رسوله ( .

وتأتي أهمية العلم خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت وعمت وهجمت على الناس .

لقد اخبر النبي ( كما هو معلوم بقدوم الفتن وكثرتها .

في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفرق ، كثرت فيه الاختلافات ، تصدر من ليس أهلاً للفتوى ، تصدر من ليس أهلاً للصدارة ، أصبحت الشبهات تبث بالقنوات والشبكات وعلى كل الناس .

فمن لم يتسلح بسلاح العلم فإنه قد لا يستطيع أن يثبت مع كثرة الفتن وقوتها .

قال ( : ( بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم ) 

وقال ( :( ستكون فتن ) .

وقال ( :( ستكون فتن يرقق بعضهما بعضاً ) .

وقال ( :(  إني لأرى مواقع الفتن كمواقع القطر من بيوتكم ) يشبهها بالمطر نظراً لكثرتها وانتشارها .

فيجب على المسلم أن يتسلح ، فالأعداء كثير وكثير  .

إذاً العلم ضروري وبالذات في هذا الزمان ؟ فإن الصحوة الإسلامية لا بد لها من علم شرعي ؟؟ لماذا ؟

لأن من لم يتسلح بالعلم الشرعي يكون عرضة للشبهات .

يكون عرضة للضلالات .

يكون عرضة للانحرافات .

وللأسف في هذا الزمان : نرى الكثير من شباب الصحوة ( نساء ورجالاً ) ولا نرى إلا القليل من يتجه لطلب العلم الشرعي ويجلس بالركب عند العلماء ويتعلم دين الله .

وأخيراً :

إذا أردت النجاة يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة فاعتصم بالله وتوكل عليه واطلب العلم الشرعي لينير لك الطريق ويضيء لك الحياة لتعيش محافظاً على عقيدتك ومنقذاً لغيرك وداعياً إلى الله بعلم وحكمة .

الأمر الثاني : المداومة على العمل .

إن الإنسان في طريقه وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى في أي عبادة ينبغي له أن يعرف كيف يسير إليها

ويعرف الأسباب التي تجعله يستمر في الطاعة أو في العبادة ، لأن العبادة لا تثمر إلا إذا استمر بها .

فكم من إنسان بدا في عمل وتركه ؟

 كم إنسان بدا في طاعة وأهملها ؟

 كم إنسان بدا في مشروع دعوي أو عبادي أو علمي وتركه ؟

لذلك على المسلم المسلمة أن يعرفوا كيف الاستمرار في طلب العلم ، تلك العبادة الجليلة العظيمة .

أهم ما ينبغي الاهتمام به هو الاستمرار في العلم ولو شيئاً قليلاً . المداومة على العمل الصالح – هذا أول علامات التوفيق والنجاح ؟

أن يستمر وأن يجاهد نفسه في الاستمرار وعدم الانقطاع ؟ لماذا ؟

لماذا العمل المداوم عليه من علامات التوفيق والنجاح ؟

أولاً : لان ذلك العمل المداوم عليه هو أحب الأعمال إلى الله .

كما في الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله ( : ( أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ) .

قال النووي : لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة ، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة .

وعمل يحبه الله تبارك وتعالى ؟؟ ماذا تتوقع أن تكون نتيجته ؟ لا شك أن النتيجة ستكون مباركة موفقة .

يطرح في العمل البركة ويطرح فيه التأثير وينتج عنه خيرات كثيرات وتوفيق وسداد وتثبيت

· إن العمل المداوم عليه : فيه دوام اتصال القلب بخالقه فيعطيه قوة وثباتاً ونشاطاً . 

· إن العمل المداوم عليه : فيه تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها .

وكما قيل : النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية .

· إن العمل المداوم عليه : فيه طهارة القلب من النفاق .

لان المنافق تثقل عليه العبادة كما قال تعالى : (وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً) .

سؤال : أيهما أفضل إنسان يصلي ليلة ويترك ليلة ، يصلي مرة 6 ركعات ومرتين ركعتين .

أو إنسان يواظب على أربع ركعات ومستمر عليها ولا يقطعها ؟ بلا شك الثاني أفضل لأنه عمل مستمر ولو كان قليلا ، لان المقصود استمرار الطاعة والعبادة .

مثال آخر : شخص يصلي الضحى مرة عشر ركعات ومرة ركعتين ومرة ينقطع ، أو شخص مواظب ومستمر على ركعتين ؟؟ بلا شك المداوم والمستمر أفضل .

كم رأينا من إنسان بدا في حفظ القرآن الكريم وانقطع ؟

لو أن هذا الشخص الذي انقطع في حفظ القرآن ؟؟ لو أنه صار يحفظ كل يومين مثلاً : 3 آيات واستمر على ذلك لكان في ذلك خير كثير ونفع عظيم واستمرار مع القرآن الكريم .

كم رأينا من إنسان بدا بمشروع دعوي وانقطع ؟

السبب : أنه أكثر على نفسه بحيث لم يستطع المداومة فانقطع

ولو استمر في عمل قليل واستمر به لأفلح وظهرت النتائج العظيمة لان الله يحب هذا العمل .

ثانيا : أن المداومة على العمل ولو كان قليلاً هو هدي النبي ( .

عن عائشة قالت ( كان رسول الله ( إذا عمل عملاً أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) رواه مسلم .

وفي رواية ( كان ( إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ) .

وعن مسروق قال سألت عائشة : أي العمل أحب إلى رسول الله ( : قالت الدائم .

ثالثاً : ويكفي في فضل المداومة على العمل الصالح أنها سبب لمحبة الله :

كما في حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : قال تعالى : ( ... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ..... ) .رواه البخاري

ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث حتى يستمر في العمل ويواظب عليه ، فلو أنه عمله مرة واحدة وتركه لا يدخل تحت هذا الحديث – وهذا أمر معلوم .

عن عائشة : (كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وتقول لو نشرني أبواي ما تركتهما ) أخرجه مالك

والرسول ( لما قال لعلي وفاطمة وعلمهما قبل النوم : أن يسبحا 33 ويحمدا 33 ويكبرا 34 وقال لهما : ذلك خير لكما من خادم ، قال علي : ما تركتها بعد ، فقال له رجل : ولا ليلة صفين : قال : ولا ليلة صفين .

انظر إلى المواظبة والاستمرار على الطاعة حتى في وقت الحرب ما تركها .

قال الشاعر :

إن لله عباداً فُطَنَا      طلقوا الدنيا وخافوا الفِتَنَا .

نظروا فيها فلما علموا    أنها ليست لحيٍّ وَطَنَا . 

جعلوها لُـجَّةً واتخذوا     صالحَ الأعمال فيها سُفُنَا

علي  ما ترك هذا الذكر حتى في تلك الليلة العظيمة ليلة صفين

وصفين حرب بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه – أشار النبي ( إليها بقول ( لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ) . متفق عليه

وقعت هذه الحرب بصفين في ذي الحجة سنة ست وثلاثين من الهجرة وكان بين الفريقين قتل عظيم والله المستعان

الأمر الثالث : على الإنسان أن يكون همه أولاً وأخيراً إصلاح قلبه .

أن يراقب قلبه ويطهره من الغل والحسد والبغضاء 

لأنه إذا صلح صلح سائر الجسد وإذا فسد فسد سائر الجسد

قال ( :( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) . متفق عليه

وقال تعالى ( يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) .

وكان النبي ( يقول : " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك " .
إن الإنسان الذي يطلب العلم ينبغي أن يكون قلبه طاهراً أبيض كاللبن بل أبيض من اللبن لا يحقد على أحد ولا يحسد أحداً ولا يبغي على أحد , يفرح بإخوانه ويكون قلبه سليماً صافياً كما قال النبي ( : " لا تحاسدوا " وقال النبي ( : " هل أدلكم على أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان " قالوا : صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب . قال : الذي لا غل ولا حسد ولا بغي فيه " .
فالمقصود من الطالب أن يهتم بهذه النقطة .
 كثير من الناس يهتمون بالظاهر دون الباطن فوقع فيهم من الرياء وحب الرئاسة والشهرة الخفية وغيرها الكثير والكثير   
الإنسان في بداية طلب العلم ينبغي أن يراقب قلبه دائماً وأبداً ولا يتركه ، إنما يحاسبه دائماً وأبداً هل هذا العمل لله أو لغير الله هل هذا القلب يحسد أو يغل أو لا ..
الأمر الرابع : الحذر من الفوضوية عند بعض طلاب وطالبات العلم .

إن من الأمور التي يجب على طالب العلم أن يحذرها الفوضوية . 
بعض المبتدئين بالطلب يعيش فوضوية تذهب بعمره ، وتذهب بوقته ، ويصاب بالكسل والملل ، ومن ثم يفتر .
فمثلاً :  بعضهم يبدأ بمتن من المتون ثم ما إن يبدأ به حتى يكسل ولا يكمله ويذهب لمتن آخر في فن آخر، يبدأ بمتن في التوحيد مثلاً، ثم يذهب ولا يكمله ، ثم يذهب لمتن في الفقه أو في الحديث أو في التفسير .

وهذه الطريقة خطأ ليست طريقة السلف وليست الجادة في طلب العلم , هذه الطريقة خطأ لا تنتج شيئاً ولا تخرج متعلماً على طريقة السلف . 
الإنسان إذا بدأ بمتن يبدأ به حتى يكمله ولا ينصرف إلى متن آخر .

وأيضاً بعض المبتدئين أو بعض طلاب العلم يبدأ بمتن مثلاً متن الأصول الثلاثة وأثناء الدراسة يذهب ويقرأ شرح هذا المتن على شيخ آخر ، يعني يطلع على شروح أخرى ، يطلع على شرح الشيخ الفلاني وشرح الشيخ الفلاني وشرح الشيخ الفلاني ويقرأ عدة شروح وهذا يشتته ويشتت ذهنه ويشتت أموره مما يجعله يستصعب العلم .

· إن الإنسان إذا بدأ بمتن لا ينشغل بشروح حتى ينتهي من المتن الذي معه فإذا انتهى على هذا الشيخ ، لا مانع بعد أن ينتهي أن يقرأ بعض الشروح على هذا المتن ليستفيد وينظر ما ذكره هذا الشيخ ولم يذكره الآخر . 
لكن أثناء الدراسة لا ينشغل ويقرأ شرح فلان وشرح فلان والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني فهذا يشتته ويصعب عليه العلم .

فالإنسان ينبغي أن يأخذ العلم حبة حبة .
وقد قال الزهري " من رام العلم جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي " 
ويقول  ابن عبد البر " طلب العلم درجات ومراقي ورتب لا ينبغي تعديها فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ومن تعداها عامداً ضل ومن تعداها جاهلاً زل " .
وأيضاً من الفوضوية:

 إن بعض المبتدئين يحضر دروس كثيرة حتى على شبكة الانترنت .

فمثلاً ربما بعضهم يحضر سبعة دروس ، هذه الدروس ربما بعضها ليست على مستواه ، وبعضها الشيخ يشرح في هذا المتن في آخره، مثلاً: دخل مع الشيخ في الفقه والشيخ يشرح في آخر الفقه في باب مثلاً : الإقرار أو باب الشهادات. وبعض الكتب تكون موسعه وبعض الكتب تكون غير مناسبة للمبتدىء ، فهذه كلها فوضوية في طلب العلم موجودة عند الكثير ، هي من أسباب تخاذل وتكاسل الكثير والكثير من الطلاب والطالبات في طلب العلم .

وهذه الفوضوية كما قلت تضيع الوقت وتضيع العمر وتضيع الجهد . 
فعلى الإنسان أن يبدأ كما قلت حبة حبة ، شبراً شبراً ، شيئاً شيئاً ، وإن لم يستطع يسأل أهل العلم ويسأل عالماً يثق به حتى يبين له الطريق ( وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ) .
ينبغي من أراد أن يطلب العلم أن يأتيه من بابه وإلا فلن يستطيع أن يستمر وسيزل كما زل غيره كثير .
لأن العلم كثير والكتب كثيرة والدروس كثيرة فالإنسان الذي لا يعرف ماذا يأخذ وماذا يترك سوف يزل .


هذه أيها الأخوة بعض النقاط ذكرتها في بداية هذا الدرس وغيرها سنذكرها إن شاء الله ضمن الشرح .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

أخوكم

الشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء
بسم الله الرحمن الرحيــم

محاضرة مفرغة ( 9 )

موجـبات الـنار

للشيخ سليمان بن محمد اللهيميد

قام بتفريغها

بعض طالبات العلم في رفحاء

وفقهن الله

بسم الله الرحمن الرحيم
إن  الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) 
وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) . 
أما بعد ...
 أيها الإخوة فإن الموضوع لهذه الليلة بإذن الله تعالى " موجبات النار " أي الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار .

وتأتي أهمية هذا الموضوع من حيث :

أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتقي النار وأن نهرب منها و أن نحذرها .

كما  قال وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) .

نعم ! إنها النار التي أعدها الله عز وجل لمن أذنب وعصى ، وتجبر وطغى .

تلك النار التي وقودها الناس والحجارة ، وتلك النار التي أهلها يصيحون (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) .

تلك النار التي أُمِرنا بالاستعاذة منها .

قال ( : ( استعيذوا بالله من عذاب النار ) . رواه البخاري ومسلم

وكان من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون كما قال سبحانه وتعالى (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً) .

تلك النار التي أهون أهلها عذاب من يوضع تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه .

تلك النار التي قعرها بعيد ، وعذابها شديد .

 ومن هذا المنطلق فإنه يجب على المسلم أن يعرف الأسباب الموجبة لدخول النار حتى يتجنبها ويبتعد عنها ، فإنني سأذكركم أيها الناس في هذا الدرس بعض الأسباب التي تؤدي إلى دخول النار حتى نعرفها ومن ثم نتجنبها نعوذ بالله من عذاب النار.
أولاً : الشرك بالله تعالى .   

فأول موجبات النار  الشرك بالله سبحانه وتعالى يقول عز وجل ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) .

 ويقول النبي ( ( من مات وهو يدعو الله نداً دخل النار ) .

فالشرك في عبادة الله من أكبر الذنوب ، والمشرك إذا مات على الشرك فهو في نار جهنم خالداً مخلداً أبد الآبدين ودهر الداهرين .

فالشرك أعظم ذنب عُصي به الله عز وجل ، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ، وكما قلت هو أعظم ذنب عُصي به الله ، هضم للربوبية وتنقص للألوهية ، فحينما يعبد  الإنسان مع الله أحد أو ملك من الملائكة فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر الذي هو أعظم الظلم كما قال  الله عز وجل (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) .

ولذلك الشرك يحبط جميع الأعمال كما قال الله عز وجل (وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .

ويقول تعالى (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .

لذلك على المسلم أن يحذر الشرك لأنه أعظم المنكرات وأكبر الكبائر كما قال ( (  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا : بلى يا رسول الله قال : الشرك بالله وعقوق الوالدين ) متفق عليه .

ثانياً : الكذب على رسول الله ( .

  من موجبات النار  الكذب على رسول الله ( ، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) متفق عليه .

 والكذب على الرسول ( من الكبائر وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الكذب على الرسول ( يختلف عن الكذب على غيره بأمرين  
الأمر الأول :  أن الكذب عليه ( يكفر متعمده عند بعض أهل العلم ، والجمهور والأكثر على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك .

الأمر الثاني : أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيره فافترقا, ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .

وللأسف فإن بعض الناس يذكرون الأحاديث في المجالس أو يوزعون أوراقاً فيها حديث عن النبي ( وهم لا يعرفون صحتها فإنني أقول لهؤلاء إنني أخشى عليكم أن تدخلوا  تحت هذا الحديث وهذا الوعيد الشديد ، فلا يجوز للإنسان أبداً أن يذكر حديثاً أو ينشره حتى يتأكد من صحته ، حتى لا يدخل في الوعيد ويدخل في الكذب على الرسول ( .
ثالثاً : الكلمة من سخط الله .
من موجبات النار ومن أسباب دخولها : ( الكلمة من سخط الله ) .

 حين يتكلم الإنسان كلمة من سخط الله فإنه ربما تهوي به في نار جهنم ، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( ( إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً تهوي به في النار سبعين خريفاً ) .

فهذه كلمة واحدة من سخط الله  يهوي بها في نار جهنم .

فكيف بالله يا إخواني كيف بالذين يتكلمون بالكلمات تلوى  الكلمات ؟

وكيف بالذين يجلسون الساعات تلوى الساعات ؟

كيف بالذين يتكلمون بالأعراض والنيات ؟

فانتبه يا أخي المسلم ! ! أمسك هذا اللسان ، كلمة واحدة من سخط الله تلقي بك في نار جهنم ، فكيف حينما يطلق الإنسان للسانه العنان يتكلم الساعات الطويلة من سخط الله من غيبة أونميمة أو سب أو شتم أو غيرها ، فتذكر يا أخي الحبيب قول الله تعالى (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) .

تذكر قول النبي ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) .

ورحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت عن شرٍّ فسلم .

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( سئل النبي ( عن أكثر ما يدخل  الناس النار ؟ فقال: الفم والفرج ) .

فمن أسباب  دخول النار الفم يعني اللسان والفرج يعني حينما يستخدمه في الحرام ، وقد قال الله (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) .

ولذلك قال ( ( إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تُكَفِّر اللسان تقول إذا استقمت استقمنا و إذا اعوججت اعوججنا ) .

 فلذلك أقول يا أخي المسلم ويا من تسمعوني ، أمسك  هذا اللسان فوالله هو أحق شيء بالسجن فلا يطلق لنفسه العنان فيتكلم ، فإن الإنسان ربما يقع في كلمة تسخط الله وهو لا يدري وتهوي به في نار جهنم ، ولذلك المؤمن قليل الكلام ، وهذا هدي النبي ( ، فلقد جاء في الآثار عنه ( أنه كان قليل الكلام ، والجميع يعلم أن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي ، بل أن النبي ( قال (حينما سئل أي المسلمين أفضل قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده ) .

حينما يسلم الناس من لسانك فهذا دليل على إسلامك ودليل على إيمانك ، وأيضاً يقول ( ! حينما سأله الصحابي ما النجاه ؟ فقال ( : ( أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك ) رواه الترمذي .

  فمن علامات النجاة أن يمسك الإنسان لسانه .

وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال ( قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به ؟ قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا )  رواه الترمذي .

وفي حديث معاذ المعروف أنه قال : ( يا رسول الله حينما أخذ ( بلسانه وقال : كُفَّ عليك هذا  قلت : يا رسول الله إنا

 لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال : ثكلتك  أمك وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم ) . 
إذن من أسباب دخول النار الكلمة من سخط الله فعلى المسلم  أن يتقي الله عز وجل بلسانه .

احفظْ لسانَكَ أيها الإنسانُ        لا يَلْدَغنّكَ إنه ثعبانُ

        كم في المقابرِ من قتيلِ لسانهِ        كانت تهابُ لقاءَهُ الشُّجْعانُ

رابعاً : تعذيب الحيوان .

فإن تعذيب الحيوان أيها الأخوة من أسباب دخول النار ، ويدل ذلك  ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما  أن رسول الله ( قال ( عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) .والحديث في الصحيحين  معنى : الخشاش : أي هوام الأرض وحشرات الأرض .

إذن تعذيب الحيوان وإيذاء الحيوان من أسباب دخول النار ، وللأسف بعض الناس يتساهلون في  الحيوانات ويعذبونها ولا يعلمون أن تعذيبها من أسباب دخول النار كما مر معنا .

وفي المقابل يا أخي المسلم إن رحمة الحيوان من أسباب دخول الجنة حينما ترحم هذا الحيوان فإن أرحم الراحمين يرحمك سبحانه وتعالي ، ولذلك قال ( ( والـشاة إن رحمتها رحمك الله ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( بينما رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش  [ اسمع يا أخي المسلم إلى هذه الأحاديث لتعلم أن رحمت الحيوان من أسباب دخول الجنة ترحم حيوان فيرحمك الله فيدخلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عمل يسير يجازيك الله عليه الجنان ] 
بينما رجل يمشي في طريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيه وشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب ).

ماذا كان جزاءه لما  سقى هذا الكلب ؟ قال في الحديث ( فشكر  الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إنا لنا في البهائم أجر قال : إن في كل كبد رطبة أجر ) متفق عليه وفي رواية  للبخاري ( فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة ) .

 وفي رواية لهما ( بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغياً من  بغايا بني إسرائيل ( والبغي الزانية ) فنزعت موقها فاستقت له بها فسقته فغفر لها بها ) الله أكبر ! مع أنها زانية  فلما رحمت هذا الكلب وسقته غُفر لها به .
الموق : الخف ، يُطيف : يدور ، ركية : هي البئر
فهذه الأحاديث تبين أن رحمة الحيوانات من أسباب دخول الجنة .

قال ( ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه .

خامساً :  غش الرعية .

عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال : قال النبي ( ( أيما راعٍ غش رعيته فهو في النار ) رواه الأمام أحمد .

إن هذا الحديث مهم : بيّن فيه أن من تولى أمراً من أمور المسلمين فغش فيها فهو في النار .

وقد قال النبي ( ( من غشنا فليس منا ) .

فالرجل حينما يُدخل على بناته وأولاده المنكرات ، حينما يُدخل عليهم القنوات والدشوش و القنوات الفضائية الساقطة الهابطة الفاسدة التي تعرض الصور الفاتنة ، أليس قد غش الرعية ؟؟ بلى ، إذاً ( من غشنا فليس منّا ) .

إذاً !! من يفعل ذلك فإنه قد غش والعياذ بالله وخان الأمانة ( أيما راع غش رعيته فهو في النار ) .  وهل هناك أعظم من غش الأبناء والبنات بتعليمهم الفساد وجلب المنكرات إليهم ؟؟ فيجازيه الله عز وجل ويحاسبه يوم القيامة ، الآن كم من بيوت المسلمين دخلته هذه القنوات الفاسدة ، من أدخلها ؟؟ أدخلها أولياء الأمور ، فمن غش فهو في النار فأين الذي يتعظ؟ أين الذي يسمع هذه الأحاديث التي تحذر من غش الرعية ؟ 

ذلك التاجر أو ذلك الإنسان الذي يغش في بيعه وفي شراءه وفي عمله أليس هذا غش ؟ بلى (  من غشنا فليس منا ) . وكذلك الأمير أو المسؤول إذا لم يجهد في خدمة الناس وفي خدمة عمله ويكون مخلصاً في عمله فإنه يكون قد غش " من غشنا فليس منا " وفي الحديث قال ( ( أيما راع استرعاه الله رعيةً يموتُ يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة ) .

فهذا حديث عظيم ، يبين أن من غش أو خان فيما اسْترعيَ عليه فالجنة عليه حرام ، فلينتبه المسلم وليحذر حتى لا يدخل تحت هذا الوعيد .

و إنني أذكرك يا أخي المسلم يا من تتولى أمراً من أمور المسلمين أذكرك بحديث أتمنى أن تسمعه جيداً وهو بشارة وتهديد ، بشارة لمن عمل به ، وتهديد ووعيد لمن خان الأمانة وضيع رعيته ، يقول النبي ( ( اللهم من رفق بأمتي فارفق به ،ومن شق على أمتي فاشْقق عليه )  أي من تولى شيئاً من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به يا رب ، هذا دعاء من النبي ( ، بشارة لك يا أخي المسلم بشارة لكل مدرس أو موظف أو من تولى أمراً من أمور المسلمين ، وويل لك يا من تخون وتغش المسلمين من دعاء النبي ( ( من شق عليهم فاشقق عليه ) فهل بعد ذلك الإنسان يغش ويتساهل في أمور المسلمين ، إن الأمر خطير جداً والنبي ( يقول (  كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ) متفق عليه .

والله عز وجل يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 

فيجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة التي رعاه الله إياه ويحرم عليه أن يغش رعيته سواء الأمير مع رعيته أو الأب مع أبناءه .

سادساً : التبرج والسفور .

فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ( ( صنفان من أهل النار لم أرهما - وذكر منهما - نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) فهذا وعيد للمرأة  المتبرجة والعياذ بالله .

وفي رواية ( إلعنوهن فإنهن ملعونات ) .

فانتبهي يا أختي المسلمة حتى لا تدخلي تحت لعنة رسول الله ( ، وهذا وجد في زماننا وبكثرة ، وهـذا من علامات الساعة ، نعم ، إن من علامات الساعة أن تنتشر الكاسيات العاريات ومن ثم ينتشر الزنا  الذي هو من علامات ومن أشراط الساعة فعلى المراة المسلمة أن تنتبه من أعدائها الذين يريدون منها أن تكون ألعوبة أمام الرجال ، فانتبهي لنفسك أيتها الأخت المسلمة احرصي على طاعة ربك فلا يغرنك الإعلام فإنه يريد أن يذهب كرامتك وتذكري قول الله عز وجل (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) . 
سابعاً : كتمان العلم .

إن من موجبات النار والعياذ بالله كتمان العلم .

فقد جاء في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ( ( من كتم علماً ألجم بلجـام من نار يوم القيامة ) . رواه أبو داود ، وهو صحيح 

 إن الإنسان مطلوب عليه أن يبلغ العلم الذي تعلمه ، وفي صحيح البخاري قال الرسول ( ( بلغوا عني ولو آية )  فيجب على المسلم الذي عنده علم أن ينشر العلم ، وما فائدة العلم ؟ فائدة العلم : العمل ونشره ( علم وعمل وتعليم ) حتى ينتشر الخير والعلم ويعرف الناس دينهم ، فكتمان العلم لا يجوز .

قال بعض السلف :  هتف العلم بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل .

فيجب على أهل العلم وعلى العلماء وعلى طلاب العلم أن يخرجوا  إلى المساجد وأن يخرجوا إلى الناس وأن يبلغوا دين الله وان يصححوا عقائد الناس وان يحذّروا الناس من البدع ، وأن ينشروا السنن وأن يعلموا الناس العقيدة الصحيحة الصافية ، وأن يحذروا من الأعداء الذين تكالبوا وتآمروا من كل مكان في القنوات والجرائد وفي كل مكان ، أعداء الإسلام يهجمون عليه ، فأين أهل العلم الذين يحملون هذا العلم من هذا الأمر ، يجب عليهم أن يقوموا بدورهم ويجب عليهم أن يقوموا بما كرمهم الله عز وجل به من حمل العلم حتى يعلمونه للناس وينشروا دين الله تبارك وتعالى .

ثامناً : الهجر والتقاطع .

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ( ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار ) رواه أبو داود .

إن الهجران والتقاطع بين المسلمين أمر محرم ، وللأسف وجد في هذا الزمان بكثرة ، ولذلك يا أخي الحبيب يا أخي المسلم يا من بينك وبين أحد من الناس [ قريباً أو بعيداً ]  هجران أو تقاطع سأعطيك حديثاً بإذن الله نظراً لإيمانك سوف تستجيب وتذهب لهذا الشخص وتسلم عليه : يقول الحبيب ( ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) .

  ألا تريد يا أخي المسلم أن  تكون من خير الناس ، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ، بالتأكيد ستستجيب لهذا الحديث وتذهب وتسلم على من بينك وبينه عداوة أو هجران .

و أيضاً يا أخي المسلم لا بد أن تعلم .. يا من هجرت فلان وفلان أو قاطعت فلان وفلان ، أن الأعمال ترفع لكل أحد إلا المتهاجرين  فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ( ( تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس فيغفر في ذلك اليوم لكل أحد إلا المشرك بالله إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال : أنْظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا ) .

  و أيضاً يا أخي المسلم :

إن التهاجر والتقاطع هو عمل الشيطان ، وهذا ما يريده الشيطان ، وهذا الذي يرضي الشيطان ،وهذا الذي يغضب الرحمن وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي ( ( إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فيأتيه أحدهم فيقول : مازلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول نعم أنت نعم أنت ).

لماذا يبعث سراياه ؟؟ يبعثهم حتى يفرقون بين الناس ، هذا عمل إبليس هذا عمل الشيطان التفرقة والتهاجر والتقاطع .

فالتباغض والتقاطع والتدابر لا يجوز و أمر محرم يقول النبي ( ( لا تباغضوا ولا تتدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا ) .

يجب على المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين قلوبهم بيضاء كاللبن بل أبيض ، يقول النبي ( ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .

فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يصفي قلبه لإخوانه المسلمين ولا يجعل للشيطان مدخلاً في وجود المنازعات والخصومات والتقاطع والتدابر فإن هذا من الشيطان .

قال تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) .
وقال تعالى (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ) .

تاسعاً : اللعن وكفران العشير .

فقد قال النبي ( للنساء ( يا معشر النساء تصدقنَ فإني رأيتكن أكثر أهل النار ، فقالت امرأة : لما يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ) رواه البخاري . معنى العشير : الزوج .

في هذا الحديث فائدة , ماهي؟
أن أكثر أهل النار النساء ، والنبي ( بأبي هو وأمي من حرصه على النساء بيّن العلاج ، ماذا قال ؟ تصدقن .

 بيّن سبب دخول كثير من النساء النار ، فقال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، فاللعن من أسباب دخول النار ، وهذا واقع فعلاً فإن المرأة أحياناً تلعن أولادها وأبنائها ، أحياناً تتلفظ بكلمات التلعين والسب والشتم وينتشر عندها وعند غيرها من النساء الغيبة والنميمة ،  لذلك نحذر المرأة المسلمة وحتى الرجل ولكن في النساء أكثر .

إذاً فاللعن والسب سبب دخول كثير من النساء في النار .

فالمرأة العاقلة المؤمنة تعرف هذا السبب فتتجنبه وقد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من اللعن وتبين تحريمه , يقول  (( لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ) .

ويقول ( ( ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ) .

ويقول ( ( لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً ) .

وجاء في الحديث ( ولعن المؤمن كقتله ) .

واستمع يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة إلى هذا الحديث الذي يقوله النبي ( ( إن العبد إذا لعن شيئاً تصعد اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى  الذي لعن فإن كان أهلاً لذلك و إلا رجعت إلى قائلها ) .

فعلى المرأة المسلمة وكذلك الرجل أن يمسك لسانه من اللعن فإنه خطير ، واللعن  هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله , ولا يجوز أبداً للإنسان أن يعود لسانه الشتم والسب .
عاشراً : الجسم الذي نبت بالحرام .

فقد جاء في حديث عن النبي ( أنه قال (  أيما جسم نبت على سحت فالنار أولى به ) .

نعم حينما يتربى الإنسان على أكل الحرام ويتعامل بالحرام ومعاملاته بالحرام فالنار أولى به.
فيجب على المسلم الحريص أن ينتبه فقد تسهلت أمور المال الحرام والعياذ بالله ، ففتحت البنوك الربوية الأبواب ، فبدأت تتعامل بالمعاملات المحرمة وكذلك بعض التجار الذين لا يخافون الله وقد جاء في حديث عن النبي ( ( لَيَأتِيَنَّ على الناس زمانٌ لا يبالي المرء بما أخذ المال ، أمِن حلال أم من حرام ) رواه البخاري .

ولذلك الكثير من الناس يقول لماذا ؟ ادعو ولا يُستجاب دعائي ؟

لا يستجاب لكثير منا بسبب أكل الحرام ، من ربا أو رشوة أو سرقة أو أخذ لحقوق الناس ، وعدم تسديد حقوق الناس من القادرين ، وقد ذكر النبي ( في الحديث ( الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغُذي بالحرام  فأنَّى يُستجاب له ) رواه مسلم . 
فمن عدم استجابة الدعاء أكل الحرام ، ولذلك من أراد أن يستجيب الله لدعائه فعليه أن يحرص أن يكون مطعمه حلالاً .

الحادي عشر : أكل أموال اليتامى .

يقول الله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) . 
إن اليتيم أيها الأخوة من مات أبوه وهو صغير ، هو محط الاهتمام والرعاية ، فحينما يأتي الإنسان يأكل مال هذا المسكين فمأواه النار .

جدير بالمسلم أن يحرص على ماله وأن يعرف الفضل فيمن كفل يتيماً أو رعاه .

يقول ( ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بإصبعيه ) متفق عليه .

فكيف تأتي الأحاديث العظيمة في فضل كفالة اليتيم والاهتمام بهذا المسكين الذي مات أبوه وهو صغير ، ثم يأتي إنسان ويأكل ماله ، هذا إنسان طاغية ، هذا يستحق النار ، فكيف يأكل مال هذا المسكين الفقير .
الثاني عشر : ظلم الناس بأخذ حقوقهم .

فقد جاء في الصحيحين  من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال النبي ( ( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة و إن كان قضيباً من أراك  ) متفق عليه . نعم أيها الأخوة ، ولو كان شيئاً يسيراً .

فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه : معناه : أقسم بالله أن هذا الشيء له وهو ليس له ، فإن ذلك من أسباب دخول النار  ، لأن هذا ظلم وقد قال ( ( اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) ، ولذلك يستجيب الله دعوة المظلوم ولو كان كافر ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله  ( حين بعث معاذاً قال له : ( واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) جاء في رواية ( ولو كان فاجراً ففجوره على نفسه ) .

فحين يقسم الإنسان ويحلف أن هذا المال له وأن هذه الأرض له وهي ليست له وإنما أخذها ظلماً فهذا مأواه النار .

 الثالث عشر : الفجور  
 فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ( قال (  إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ) .

الرابع عشر : قتل النفس وهو الانتحار والعياذ بالله .

وهي من أعظم الكبائر كما يقول  الإمام الذهبي رحمه الله فمن موجبات النار وأسباب دخولها الانتحار وأن يقتل الإنسان نفسه.
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ( ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ فيها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) .

 وقد قال الله عز وجل ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) .

وقال سبحانه وتعالى (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) .

الخامس عشر :- القاضي الذي يعرف الحق ولا يقضي به .
 ففي حديث بريده رضي الله عنه  قال : قال النبي ( ( القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة ، رجل عرف الحق فقضى به فهو بالجنة ، ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس جهلاً فهو في النار ) . رواه أبو داود
يجب على  القاضي وعلى من يحكم بين الناس في أي قضية أن يجتهد أن يقضي عن علم و أن يجتهد ، وأن يقض بعدل ولذلك جاء في الحديث عن النبي ( أنه قال (  من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) .

فالعدل واجب فيجب على الإنسان أن يعدل بين الناس وأن يجتهد في العدل بين الناس .
السادس عشر: المكر والخداع .

 فقد جاء في الحديث عن  النبي ( أنه قال ( المكر والخديعة في النار ) . الحديث صححه الألباني 

 وكما هو معلوم فإن المسلم لا يمكر ولا يخدع الناس ، وإنما يتميز بأخلاقٍ طيبة ، أخلاق منبعها الإسلام ، أخلاق منبعها من هدي النبي ( .

أيها الإخوة أكتفي بهذه الأسباب التي هي أسباب دخول النار أسأل الله عز وجل أن نكون ممن علمها وسعى في الاجتهاد بتركها والابتعاد منها وتجنبها ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم ووالدينا النار .

اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل .
اللهم آتنا  في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله تبارك وتعالى أعلم و صلى الله عليه وسلم .
بسم الله الرحمن الرحيم 

محاضرة مفرغة ( 10 )

الأسـباب 

المعينة على تـرك المعاصي

للشيخ / سليمان بن محمد اللهيميد

قام بتفريغها 

بعض طالبات العلم في رفحاء

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا ًمرشدا ًوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ً عبده ورسوله ( وعلى آله تسليما ً كثيرا ً .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) .

أيها الإخوة .

إن موضوع الدرس لهذه الليلة بإذن الله هو (الأسباب المعينة على ترك المعاصي ) .

أيها المسلمون :

 إن المسلم في هذه الحياة الدنيا يسعى لتحقيق مرضات الله تبارك وتعالى ، ولا يمكن أن تحقق هذا المطلب  إلا بفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه ، ولا يمكن أن يطبق هذا الأمر إلا بمعرفة الأسباب  التي تعينه على ترك المعاصي  والمنكرات.

 وقد ذكر  علمائنا  رحمهم الله  أسباباً تعين الإنسان - بعد فضل الله وتوفيقه - تعينه على ترك المعاصي و المنكرات .

 وإنني أيها الإخوة سأذكرها لكم ، فعلى المسلم أن يعرفها وأن يجتهد في تطبيقها ، فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق .

  فأول هذه الأسباب  يا أخي المسلم  يا أخي المبارك  التي تعين علي  ترك المعاصي  والمنكرات :

  السبب الأول : تذكر العِوَض .

   أي أن الله عز وجل سيعوض عبده إذا ترك معصية أو ذنباً ، سيعوضه نوراً وانشراحاً وتوفيقاً وتثبيتاً وحلاوة .

 قال الله عز وجل (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فإن الجنةَ هيَ المأوى ) .

ويقول ( ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) .وهذا حديث صحيح .

 يبين أن من ترك ذنباً أو معصية لوجه الله  عز وجل وخوفاً من الله وإجلالاً لله تبارك وتعالى يعوضه الله عز وجل في الدنيا  و الآخرة  خيراً من هذا الذنب وخيراً من هذه المعصية وفي ترك الذنب وفي الابتعاد عنه ، فليبشر بموعود الله  عز وجل  على لسان رسوله ( بقوله ( من ترك شيئا ً لله عوضه خيراً منه )  وهذا أمر معلوم مشهود .

أيها الإخوة ... إن من ترك شيئاً لله سيعوضه الله عز وجل خيراً منه في الدنيا والآخرة  ، والأمثلة  على هذا الأمركثيرة جداً معروفة موجودة في الكتاب والسنة وقصص المتقدمين والمتأخرين  .

فهذا سليمان عليه  السلام  كان محبا ً للخيل من أجل الجهاد بها في سبيل الله ، وكان معه الخيول الصافنات  وهي الخيول القوية السريعة  - وكانت ذو أجنحة  ويزيد عددها على عشرين ألفاً ـ فبينما  هو يقوم بعرضها وتنظيمها فاتته صلاة العصر من أجل هذه الخيول قال : لا والله لا تشغلني عن عبادة ربي ثم أمر بها فعقرت فضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف فلما علم  الله عز وجل من عبده سليمان  أنه ذبح  هذه الخيول من أجله سبحانه وخوفاً من عذابه ومحبة وإجلالاً لله بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة عوضه الله ما هو خير منها ؟؟ الريح  التي تجري بأمره رخاءً حيث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر ، فهذا أسرع  وخير من الخيل وصدق رسول الله ( ( من ترك شيئا ً لله عوضه الله خيرا ً منه ) . 

نعم ... أول سبب يا أخي المسلم أن تتذكر هذا الأمر حينما تدعى لمشاهدة قناة خبيثة مليئة بالصور الفاضحة والصور الفاسدة تتذكر حديث النبي ( , حينما تدعى لمجلس فيه الكلام الحـرام وفيه الكلام بالنيات ، وفيه الكلام بالأعراض تتذكر ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا ً منه ) حينما تترك مجلس من المجالس لأنه يوجد فيه مثلاً غيبة أو نميمة أو سب  أو شتم تتركه لله ، تأكد وأبشر بموعود الله عز وجل أن الله سيعوضك بالدنيا والآخرة ، حينما تدعى للسفر إلى البلاد المحرمة لفعل الخنا والزنا والمحرمات وشـرب الخموروغيرها من المحرمات تتذكر هـذا الأمر ( من ترك شـيئاً لله عوضه الله خيراً منه ) بالتأكيد أن ذلك سيكون دافعا ً لك لترك هذه المعصية ، لأنك إذا وثقت بموعود الله وموعود رسول الله ( وأن الله سيعوضك سيكون ذلك دافعاً لترك هذه المعصية .

ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  أن النبي  ( قال ( كان رجل يداين الناس ـ اسمع يا أخي المسلم  أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ـ كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا جئت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال : فلقي الله فتجاوز عنه )  لما كان هذا التاجر يعفو عن الناس عفى الله عنه يوم القيامة ، والجزاء من جنس العمل .

 و إن كان  شيء يذكر ... فقصة يوسف عليه السلام  لما ترك الحرام ، لما دعي إلى الحرام  لما دعي إلى الفاحشة من امرأة العزيز  (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ - يعني سيده صاحب المنزل - إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) . ترك ذلك لله عز وجل عصمه الله من الحرام فكانت العاقبة ما هي أيها الإخوة ؟ عوضه الله أن مكّنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وآتاه الله الملك وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال فتزوجها فلما دخل بها قال : هذا خير مما كنت تريدين .

    فتأمل يا أخي المسلم كيف أنه لما ترك الحرام لله عوضه الله خيراً منه ، ولذلك فهو سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء المذكورين في الصحيحين من حديثه ( في قوله ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : وذكر إمام عادل ورجل ذكر الله خاليا ًففاضت عيناه ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، وشاب نشأ في طاعة الله ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ) .

هل رأيت يا أخي المسلم ؟  من ترك شيئا ً لله عوضه الله خير منه ؟

وهذه أم سلمة أيها الأخوة رضي الله عنها فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لما مات زوجها قالت سمعت رسول الله ( يقول ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخْلف لي خيراً منها ، إلا خلف الله له خيراً منها ، قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ! أول بيت هاجر إلى رسول الله ( ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله ( ) .

أرأيت أيها المسلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خير منه , من ترك لطم الخدود ، وشق الجيوب ، والنياحة وغير ذلك من المنكرات واحتسب مصيبته عند الله واسترجع فإن الله سبحانه يخلفه وهو خير الوارثين .

أيها الناس : إن كثير من الناس تربى على مشاهدة القنوات و المجلات الفاسدة التي فيها المحرمات ، لو تذكر هذا الإنسان حينما يترك هذا الشيء لله عز وجل ويقيناً بموعود الله عوضه الله نوراً وانشراحاً وتوفيقاً وقوة وتثبيتاً وحلاوة يحبها في قلبه  هي خير من الدنيا وما فيها ، لكان ذلك سبباً معيناً لترك هذه المعصية الحقيرة .

نعم.. .. فالله عز وجل كريم  أكرم الكرماء يثيب عبده على فعل الطاعات  ويثيبه على ترك المنكرات .

يقول النبي ( كما في الصحيحين من حديث أنس ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ) .

 الإيمان له حلاوة :  استلذاذ الطاعات وترك المعاصي  والمنكرات .  

يقول ابن تيمية رحمه الله ( إذالم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحاً فاتهمه ، فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب  العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول ) .

فالله عز وجل حينما يأمرنا بالطاعات وقام بها الإنسان فإن الله يثيبه لذة , وانشراحاً , وحلاوة , هي أعظم وأجل من تلك  اللذة المحرمة التي لا تتعدى لحظات ، وكذلك يثيب الله عز وجل الإنسان إذا ترك المعصية لله عز وجل وتركها خوفاً من الله  و إجلالاً لله تبارك وتعالى .

ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله من فوائد غض البصر الذي يغض بصره عن المحرمات لله تبارك وتعالى ، ذكروا من فوائده أنه يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين و في الوجه كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمه تظهر في وجهه وجوارحه .

 يقول بعض العلماء ( من عمَّر ظاهره بإتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات  وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته ) .

والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته ، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته .

السبب الثاني : أن يتذكر أن في تركه المعصية قهر للشيطان .

 أيها الإخوة ..  من أسباب ترك المعاصي أن يتذكر الإنسان أن في تركه للمعصية قهر للشيطان , فإن الشيطان أيها الإخوة كما هو معلوم عدوٌ لنا بل هو عدو أبينا بل هو عدو للبشرية كلها .

قال الله تعالى (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) .

وقال تعالى (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) .

و أقسم هذا العدو الرجيم (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) .
وقال تعالى عنه (ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) .
فهو يغوي ابن آدم من جميع الجهات يأتيه من جميع الجهات يريد أن يغويه وأن يضله وأن يدخله النار .

وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال ( ( إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول  فعلت كذا وكذا فيقول : ما صنعت شيئاً ويجيء أحدهم ويقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه ويقول : نعم أنت نعم أنت ) . 

إذاً الشيطان عدو لدود للإنسان ومنذ أن خلق  الله البشرية والعداوة بين المسلم وبين الشيطان قائمة .

قال تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) .

فإن الشيطان يأتي للإنسان ليكفر بالله تبارك وتعالى فإن عجز عنه ذهب إلى العقبة الثانية فيجعله يقع في البدعة فإن عجز عنه  في هذه العقبة ذهب إلى العقبة الثالثة فيوقعه بالكبائر فإن ظفر به أوقع الإنسان في هذه العقبة وإلا ذهب إلى العقبة الرابعة  وهي الصغائر فيوقعه بالذنوب الصغائر فإن لم يستطع يوقعه بالمباحات التي لا حرج في فعلها فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده ، فيفوّت عليه الأرباح والمكاسب العظيمة العالية التي ترفعه أعلى المنازل - يشغله  بالمباحات حتى لا ينشغل بالأمور العالية – فإن لم يستطع أشغله بالأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات فيزين له الأعمال المرجوحة المفضولة ، فالمقصود أن الشيطان يريد أن يغوي الإنسان ، وأن الإنسان لا يسلم من الشيطان أبداً لأن هدفه الأول  و الأخير هو إضلال بني آدم .

إذاً يا أخي المسلم من الأسباب المعينة على ترك المعصية أن يتذكر الإنسان حينما يُقدِم على معصيةٍ أو يُقدم على ذنبٍ أو تهمّ نفسه أو تحدثه بارتكاب معصية أن يتذكر أنه حينما يترك المعصية أنه قهر عدوه وغلبه وانتصر عليه  .

فبالله عليكم هل هناك أعظم  وأجل  وأفضل من أن يقهر الإنسان عدوه  وعدو الله ؟

كلا .....  أعظم العبادات وأجل القربات أن تقهر هذا العدو ، تقهره بالطاعات وبترك المعاصي والمنكرات ، لأن الشيطان  يريد  منك أن تقع بالمعاصي والمنكرات وأنا متأكد أن كل إنسان فيه من الإيمان وفيه من التقوى .

فحينما يتذكر ذلك و يتذكر حينما يدعى مثلا ً لمشاهدات محرمة أو يدعى للسفر  للبلاد  الكافرة لفعل الحرام أو يدعى  لأكل الربا أويدعى  لغيبة ونميمة أو مشاهدة القنوات أويدعى لإدخال الإعلام إلى بيته ! يتذكر ويضع في قلبه ونظره  أنه حينما لايفعل ذلك يكون دحر عدوه وقهره وغلبه وهزمه ، إن ذلك سيكون حافزاً له على الثبات وعلى ترك  المعصية  والمنكر ، وأن الإنسان إذا فعل المعصية فإن الشيطان سيفرح  .

إذا غضب الرحمان فرح  الشيطان .

و إذا رضي الرحمان غضب الشيطان .

 فتذكر يا أخي المسلم : أن لك عدواً ، فكن  بطلاً شجاعاً تهزم هذا العدو وتذكر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) ، وتذكر قول النبي ( ( من حفظ الله حفظه الله ) .

 من حفظ الله بارتكاب الطاعات واجتناب النواهي والمنكرات حفظه الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة حفظه في نفسه  وحفظه في ذريته وحفظه في الدنيا و الآخرة .

فتذكر  يا أخي المسلم أنك في هذه الدنيا في معركة مع عدو قوي عدو يخطط عليك ، وعدو ينتهز الفرص لإغوائك  ولذلك شرعت الاستعاذة قبل قراءة القرآن ، فإنه مطلوب من الإنسان أن يستعيذ قبل قراءة القرآن ؟ لماذا ؟

لأن الإنسان حينما يريد أن يقرأ القرآن فإنه يريد أن يفعل طاعة لله عز وجل هي من أجل الطاعات ، وهذا لا يرضي الشيطان ، فلذلك شرعت الاستعاذة ، لأن الشيطان يأتي الإنسان ليشغله عن القراءة ويصده عنها ويجعله لا يتدبر القرآن  الكريم ، فلذلك شرعت الاستعاذة طرداً لهذا الشيطان  الذي هو عدو للإنسان .

إذا أراد أن يعمل طاعة يصده عنها ، وإذا أراد أن يعمل معصية زينها له ، فالمعصية هي سبب كل بلاء وشقاء في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) .

ويقول الله عز وجل (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً) . 

وقال علي رضي الله عنه : لا يَرْجُونَّ عبدٌ إلا ربه ولا يخافنَّ إلا ذنبه .

هذا الكلام من علي رضي الله عنه يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية  في الفتاوى :

 وهو من  أحسن  الكلام فإن الرجاء يكون للخير ، والخوف يكون من الشر ن والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه كما قال تعالى (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) وإن سُلط عليه مخلوق فما سُلط عليه إلا بذنوبه فليخف الله وليتب من ذنوبه  ومعاصيه لأنها هي سبب البلاء  وهي سبب الشقاء .

ولذلك  أيها الأخوة  يقول ابن القيم رحمه الله  : فمما ينبغي أن يُعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد وأن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر ، وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب  والمعاصي ؟؟ 

فما الذي  أخرج  الأبوين من الجنة..؟

  وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه وبُدّلَ بالقرب بعداً وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحاً ؟

 وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال ؟

 وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم ؟

 وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى ؟ 

 وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ؟

  وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله ..؟  إنها الذنوب والمعاصي .

ولذلك يقول ( في الحديث الصحيح ( ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أُعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين  والأوجاع  التي لم تكن في أسلافهم  الذين مضوا ولا نقص قوم في المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولا أخلف قوم العهد إلا سلط  الله عليهم  عدواً من غيرهم  فأخـذوا بعض ما في أيديهـم ، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم ) .

فهذا الحديث يبين أن ما يقـع في الأمة  وما يقـع على الإنسان من مصائب وبلايا وغيرها إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) .

وقد قال ( ( إذا ظن الناس بالدينار و الدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ) رواه أبو داود .

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره عن صفية قالت ( زلزلت المدينة على عهد عمر فقال : أيها الناس ما هذا وما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أسكنكم فيها ) .

 وقال كعب ( إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقاً من الرب جل جلاله أن يطلع عليها ) .

وقد نظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم أحد الطغاة فقال : بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا .

إذاً يا أخي المسلم لا بد أن تعلم : إذا أردت أو همَّت نفسك بمعصية أو حدثتك نفسك بمعصية أو بذنب أن تعلم أن هذا الذنب شؤمه عظيم وعاقبته وخيمة ، وما هو موجود الآن في هذا الزمان مما زاد في الناس من أمراض نفسية واكتئاب  وهموم وغموم وعقوق وغيرها من الأمور التي انتشرت في المجتمع مما كان لانعرفه قديماً إنما ذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا وبما ارتكبناه من مخالفات من ترك للصلوات ومن استهزاء بدين الله وضعف في الولاء والبراء وتعامل بالربا ، والبنوك الربوية انتشرت والقنوات الملعونه الفاسدة في البيوت ، الغيبة , والنميمة ,  والحسد , والتبرج , وشرب الخمر ,  والزنا  واللواط وغيرها فإن  هذه  المعاصي  لما انتشرت في هذه الأزمنة  انتشر بين الناس العقوبات والمصائب .

ولذلك على المسلم  أن يعرف سوء عاقبة المعصية فإن سبب هزيمة الجيش الإسلامي في غزوة أحد هو عصيانهم لأمر النبي ( والقصة معروفة مشهورة ..

 وقد ذكر ابن القيم وغيره أن من  أسباب  الهزيمة  هو تعريف الصحابة وغير الصحابة سوء عاقبة المعصية  .

وقد ذكر السلف  رحمهم الله  أن الإنسان يحرم  قيام الليل  - تلك العبادة الشريفة العظيمة الجليلة  التي هي من صفات المتقين  ومن صفات أولياء الله  - يحرم بسبب معصية .

  قال رجل لإبراهيم بن أدهم : إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواءً  قال : لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك  بين يديه  في الليل فإن وقوفك  بين يديه في الليل من أعظم  الشرف ، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف .

قال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته .

وقال بعضهم  دخلت  على  أحد  الصالحين  وهو يبكي  فقلت له مالك؟ هل أتاك نعي بعض أهلك قال : بل أشد من ذلك فقلت: أوجع يؤلمك  قال : بل أشد من ذلك ، فقلت وما ذاك ؟ قال : بابي مغلق ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا لذنب أحدثته .
وقال رجل  للحسن البصري يا أبا سعيد إني أبيت معافى و أحب قيام الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم ؟ قال : ذنوبك قيدتك.

وقال الفضيل ابن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم  مكبَّل كبَّلتك خطيئتُك ..

 وقال الحسن البصري أيضاً : إن العبد ليذنب الذنب  فيحرم به قيام الليل وصيام النهار .

حتى قال سليمان الداراني رحمه الله : لا تفوت أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب .

 فعلى المسلم إذا أراد أن يترك المعصية  أن  يتذكر شؤمها و أن يتذكر عاقبتها .

السبب الرابع : من الأسباب  التي تعين  على ترك المعصية أن يتذكر  الإنسان  أن في  تركه للمعصية  أنه يكون  في معية الله الخاصة  التى مقتضاها  النصر  و التأييد والتوفيق .

 فإنه من المعلوم  أيها الأخوة أن معية الله تنقسم إلى قسمين  : 

1. معية  عامة : وهي عامة لجميع البشر  مقتضاها  إطلاع  الله عز وجل  عليهم وهو معهم بعلمه .
2. ومعية خاصة : وهي المرادة هنا التي مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق والتثبيت كقوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)
وقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) . 
فالمسلم حينما يجاهد نفسه على ترك المعصية ويخالف هواه فإنه  يكون في معية الله  الخاصة التي مقتضاها النصر والتأييد  والتوفيق ، فيؤيده الله عز وجل وينصره ويثبته ويهديه إلى الصراط المستقيم ، وهذه المعية الخاصة أنفع له في الدنيا والآخرة من جميع اللذات من أولها إلى آخرها ،  فالمسلم  حينما يتذكر هذه الميزة ويتذكر هذه المنزلة ويتذكر هذه المرتبة تكون دافعاً له على ترك المعاصي وعلى ترك المنكرات وعلى ترك كل ما يسخط رب الأرض والسماوات .

السبب الخامس : أن يتذكر  الإنسان  نعم الله عز وجل  عليه  ومن ثم َّ  فهل يليق  أن يقابل  هذه النعم  العظيمة  أن يقابلها ، بالنكران .

 وهل يليق  أن يقابل هذه النعم  بالكفران ، إن من يعصي الله عز وجل  بالليل والنهار إنه لم يقابل هذه النعمة بالإحسان بل قابلها بالكفر و النكران والعياذ بالله .

 إن المسلم هو الذي يشكر الله عز وجل على نعمه ، والشكر  بماذا يكون الشكر أيها الأخوة ..؟  

يكون بالقلب,  ويكون باللسان ,  ويكون بالجوارح في أنك لا تعصي الله عز وجل بها ، وأن تجعل هذه الجوارح  مذللة لله عز وجل في طاعة الله عز وجل .. 

اللسان بالذكر -- و اليد في طاعة الله عز وجل -- و الأرجل تمشي إلى طاعة الله  من المساجد وغيرها .

ولذلك كان نبينا ( يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ، فتقول له عائشة رضي الله عنها:  لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك  وما تأخر  ـ فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام ـ كان يقول : أفلا أكون عبداً شكوراً .
سبحان الله ؟؟ أولئك الذين يأكلون الربا ! أعطاهم الله الأموال الكثيرة ، وأعطاهم هذه النعم  العظيمة ,  بدلاً من  أن يشكروا الله على هذه النعمة  يذهبون  ويتعاملون بالربا وينشرون الربا ويساعدون أهل الربا .

أولئك الذين  يغتابون الناس ! أعطاهم الله نعمة اللسان و أعطاهم نعمة الفراغ  ؟ بدلاً من أن يستغلوه بالطاعة وبذكر الله  عز وجل  وبالتسبيح والتهليل والتحميد يقومون بالغيبة  والنميمة  والكلام في أعراض الناس .

هل هذا من شكر النعمة  ؟؟؟

قال الشاعر :

إذا كنتَ في نعمةٍ فارْعَها              فإن المعاصي تزيلُ النعمْ 

وداوم على شكر الإلهْ                  فإنّ الإلهَ سريـعُ النقمْ

أبداً .... ولذلك  المسلم حينما يتذكر نعم الله عز وجل يخشى أن تزول هذه النعم  حينما يرتكب المعصية  أو يرتكب الذنب  فيخاف ، فيكون ذلك حافزا ً له  على عدم  ارتكاب الذنوب والمعاصي  ويكون ذلك تنشيطاً  له في فعل الطاعات  و الإكثار  من الأعمال  الصالحات  قد قال  النبي  ( معاذ (  إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول :  اللهم أعني على ذكرك وشكرك  وحسن عبادتك ) .

فشكر النعم من أعظم العبادات وأجل القربات وهذا مقتضى  الكرم، فالله عز وجل  أحسن إليك بالنعم  العظيمة  الظاهرة والباطنة، أنعم  إليك  ، إنك حينما تنظر يميناً وشمالاً فلا ترى إلا مريضاً أو مصاباً وأنت بأحسن صحة وحال ؟

 فهل  شكر النعمة أن تستغل هذه النعم بالمعاصي ،  إن من شكر النعمة  أن تستغل هذه بالطاعات و الأعمال  الصالحات  لكن للأسف الناس في هذا الزمان استغلوا النعم بمعصية  الله عز وجل ومخالفة أوامره سبحانه وتعالى .

أخي المسلم  حينما نتكلم  عن هذا  الموضوع  وقد قرب بنا الانتهاء  ليس معنى  ذلك أن الإنسان لا يقع في المعصية فقد أخبر ( (  أن  كل ابن آدم  خطاء وخير الخطائين  التوابون )   وما من إنسان  معصوم من الخطأ لكن المقصود أن يجاهد الإنسان نفسه  وكلما وقع  في خطأ أو في معصية  تاب ورجع إلى الله  واستغفر وتاب .

 فيا أخي المسلم أوصيك بوصايا في نهاية هذه المحاضرة فاحفظها واعرفها فإنها مهمة : 

أولاً : استعظم الذنب .

 يا أخي المسلم إن المؤمن التقي الذي  يخاف مولاه ويعظمه وهو الذي يستعظم الذنب  ويكبر في نفسه  وهذا يدل على الإيمان .

يقول ابن مسعود رضي الله عنه مصوراً حال المؤمن مع المعصية  يقول ( إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه  وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا يعني كما قال أبو شهاب  بيده فوق أنفه ) .

فالوصية الأولى  يا أخي المسلم استعظم الذنب مهما كان صغيرا ً  وقد قال بلال بن سعد : لا تنظر إلى صغر الخطيئة  ولكن انظر إلى عظم من عصيت .

وقال الأوزاعي .. كان  يقال من الكبائر : أن يعمل الرجل  الذنب فيستحقره .

 ثانياً : إياك  ومحقرات الذنوب

نعم , فقد قال الرسول ( (  إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهْلِكْنَهُ ) .

وقال الشاعر : 

                          خلّ الذنـوب صغيـرها          وكبيرها ذاك التقي 

                         واصنع كماش ٍ فوق أرضِ          الشوكِ يحذرُ ما يرى

                         لا تَحْـقرنّ صغــيـرةً          إنّ الجبالَ من الحصى

ويحذر الرسول ( زوجته عائشة قائلاً  ( يا عائشة إياكِ ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالباً ) . 

وقال كعب ( إن العبد  ليذنب الذنب الصغير ولا يندم عليه ولا يستغفر منه فيعظم عند الله حتى يكون  مثل الطود ويعمل الذنب العظيم فيندم ويستغفر منه فيصغر عند الله حتى يغفر له ) .

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله (  بقدر ما يصغر الذنب  عندك  يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك  يصغر عند الله ) .

وقال الحسن رحمه الله ( من عمل حسنة و إن صغرت أورثته نوراً في قلبه وقوةً في عملهِ ، و إن عمل سيئةً وإن صغرت  فاحتقرها أورثته ظلماً في قلبه وضعفاً في عمله ) .

ثالثاً:  إذا تكرر الذنب  فكرر التوبة .

كل ما وقعت في ذنب فأحْدِثْ توبة واستغفاراً ولا تقول أنا لن استغفر فإنني في كل مرة أقع في الذنب ...لا... فإن هذا ما يريده الشيطان وفي السنة ما يؤيد ذلك ..

 فقد جاء في الصحيحين  من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال (  إن عبدا ً أصاب  ذنباً فقال ربي أذنبت ذنبا ً فاغفر لي فقال الله : علم أن له رباً يغفر الذنوب و يأخذ به ، غفرت لعبدي ، ثم مكث ما شاء الله  ثم أصاب ذنباً  فقال : ربي أذنبتُ فاغفر لي فقال الله : علم عبدي أن  له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به  غفرتُ لعبدي ، ثم مكث  ما شاء الله ، ثم أذنب ذنباً فقال : ربي أصبتُ أو أذنبت  فاغفر لي  فقال : علم عبدي  أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي  ثلاثاً فليعمل ما شاء ) رواه مسلم.

 ولذلك قيل للحسن  ألا يستحي أحدنا  من ربه  يستغفر من ذنوبه  ثم يعود  ثم يستغفر  ثم يعود فقال :  ودَّ الشيطان  لو ظفر منكم بهذه ، فلا تمِلوا من الاستغفار "...

 وقال عمر بن عبد العزيز  في خطبته  : " أيها الناس من ألمَّ  بذنب فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق  الرجال وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار  عليها ..

وقال سعيد بن المسيب في قوله تعالى (فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً)  قال هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب.

أخي المسلم  أختم هذه الكلمة سائلاً  المولى عز وجل أن يوفقنا وإياك للعمل الصالح  وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعنا على فعل الخيرات  اللهم أعنا على فعل الخيرات  وترك المنكرات  اللهم زين الإيمان في قلوبنا  يا رب العالمين  اللهم تقبل منا و ارزقنا الإخلاص في العلم والعمل والله أعلم  وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
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